


مكتبة فریق (متمیزون)
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قام بالتحویل لهذا الكتاب:

 

https://t.me/Motamyezon


كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي
یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه

الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي. 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة
وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة

بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:

فریق (متمیزون)
انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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حكایات الثورة والثوار
١٩١٩

 

عماد أبو غازي



عن الكتاب..  
في قلب القاهرة عام ٢٠٠٥ نصحب خالد الفتى الذي یعیش مع جدته ذات الصیت الذائع في

السحر وفك الأعمال..
خالد مصاب بمرض أعراضه أشبه بالصرع والكل یتهامس أنه لعنة من شیاطین الجن..

خالد لا یهتم لما یقال فطالما كان بعید كل البعد عن عما تمارسه جدته، حتى تظهر أمه في یوم
طالبة العون من الجدة في لغز اختفاء قریب لهم لم یترك خلفه سوى مجموعة من الطلاسم الشیطانیة
الآن یهتم خالد، الآن یسأل والآن یرى أنه برغم كل شيء لا یستطیع أن یبقى بعیدا عما یجري في

دمه..
سیحاول وحده أن یفك طلاسم شیطانیة ویحل لغز اختفاء قریبه وربما یواجه شیطان أو أثنین..

حسنًا لن یكون وحده تمامًا..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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«بالتأكید إن هذه الثورة واحدة من أجمل الثورات في التاریخ؛ لقد كانت عفویة سببتها سیاسة
م ضد شعب من أربعة عشر ملیون نسمة، مجمع كله على حقه في الاستقلال والحریة؛ الخنق المنظَّ
م» تلخِّص وحدها كلَّ الأسباب البعیدة والقریبة للثورة. وإذا هذه الكلمات القلیلة «سیاسة الخنق المنظَّ
ا فاصلاً بین الأسباب البعیدة والقریبة فإن سنة ١٩١٤ هذا الخطّ كان من الضروري أن نضع خط

الفاصل؛ ذلك أنها السنة التي أعلنت فیها - بشكل غیر شرعي - هي الحمایة البریطانیة».
محمد صبري السوربوني

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تقدیم
في ٢٠١٩ مرَّت الذكرى المئویة الأولى للثورة المصریة الكبرى؛ ثورة ١٩١٩؛ الثورة التي
بدأت مقدمتها الفعلیة یوم ١٣ نوفمبر ١٩١٨، وجاءت النهایة مع نهایة عام ١٩٢٣ بإجراء الانتخابات
العامة وفقًا لدستور ١٩٢٣، واكتملت فصولها في ٢٨ ینایر سنة ١٩٢٤ مع تشكیل حكومة الشعب؛
حكومة سعد زغلول الأولى والأخیرة؛ لتبدأ بعدها مرحلة جدیدة في تاریخ مصر مستندة إلى المنجز
الذي حققته الثورة، لكنها في الوقت ذاته قائمة على توازن القوى بین طرفي الصراع على الساحة
المصریة؛ تیار الثورة یقوده الوفد المصري من ناحیة وسلطات الاحتلال البریطاني والملك ومعهما
أحزاب وساسة موالون للملك والاحتلال من ناحیة أخرى، وبینهما أحزاب الأقلیة التي تتأرجح
مواقفها في الصراع بین القطبیْن الرئیسیْن. لقد انتهت هذه الحقبة بنجاح حركة الضباط الأحرار فجر
یوم ٢٣ یولیة ١٩٥٢؛ وإن كانت لهذا الیوم أیام تسبقه وأیام تلیه أنهت مرحلة ثورة ١٩١٩ شبه
اللیبرالیة؛ فیوم ٢٦ ینایر ١٩٥٢، یوم احترق قلب القاهرة، دُقَّ المسمار الأول في نعش تلك المرحلة؛

ویوم ٢٩ مارس ١٩٥٤ كانت الهزیمة الكاملة لتجربة الدیمقراطیة المنقوصة في مصر.
وحكایة ثورة ١٩١٩ هي صفحة من كتاب الوطن؛ صفحة مضیئة من تاریخ مصر، قدَّم فیها
المصریون آلاف الشهداء والجرحى خلال شهر واحد؛ وقدموا نماذج ملهمة للعمل الثوري على مدى

خمس سنوات هي عمر الثورة بجمیع مراحلها.
لقد كانت ثورة ١٩١٩ تتویجًا لنضال طویل متواصل للمصریین أخذت أهدافه تتبلور تدریجیا
منذ ثورة المصریین في یولیة سنة ١٧٩٥ ضد طغیان أمراء الممالیك. لقد سارت تلك الأهداف في
اتجاه أساسي: انتزاع حق المصریین في إدارة أمور بلادهم بأنفسهم، أو ما عبرت عنه الحركة
الوطنیة المصریة منذ سبعینیات القرن التاسع عشر وصاغته في شعار «مصر للمصریین»؛ ذلك
الشعار الذي تحوَّل منذ مطلع القرن العشرین إلى مطلبیْن محددیْن: الاستقلال والدستور، وكان

المطلبان هدفیْن كبیریْن لثورة ١٩١٩.
في هذا الكتاب أقدِّم بعضًا من حكایات الثورة والثوار، إنه لیس تأریخًا للثورة لكنه سردٌ لبعض
الحكایات المرتبطة بالثورة التي غیَّرت وجه مصر إلى حین؛ الثورة التي أرست فكرة القومیة
المصریة بشكل مكتمل للمرة الأولى؛ حكایات نشرتُ بعضها متفرقًا من قبل، وجمعتُ بعضها الآخر
في «حكایة ثورة ١٩١٩» منذ عشر سنوات مضت، وأضفتُ إلیها حكایات جدیدة، فما زال هناك

جدیدٌ في حكایات الثورة المصریة.
عماد أبو غازي
القاهرة - ٣١ من دیسمبر ٢٠١٩

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مشهد افتتاحي قبل الثورة
في سنة ١٩١٤ قامت الحرب العالمیة الأولى ودخلت تركیا الحرب إلى جانب ألمانیا والنمسا،
ضد إنجلترا وفرنسا، فأعلنت إنجلترا الحمایة على مصر وأنهت علاقتها بالدولة العثمانیة؛ تلك

العلاقة التي استمرت ٤٠٠ سنة تقریبًا منذ احتلَّ سلیم الأول مصر في مطلع عام ١٥١٧.
استمرَّت الحرب لأربع سنوات عانت فیها مصر التي كانت خاضعة لسلطة الاحتلال البریطاني
منذ عام ١٨٨٢ شدائد جدیدة فوق شدة الاحتلال؛ فمع اشتعال الحرب سنة ١٩١٤ فرضت الأحكام
العرفیة على البلاد، وأعلنت الحمایة البریطانیة رسمیا، كما جمع الإنجلیز عشرات الآلاف من
المصریین وحشدوهم حشدًا لیشاركوا في الحرب، هذا فضلاً عن أن بعض المعارك بین الحلفاء
وخصومهم دارت على أرضنا. وفي أواخر عام ١٩١٨ لاحت في الأفق بوادر انتهاء الحرب، وفي
١١ نوفمبر عقدت الهدنة بین ألمانیا والحلفاء، لتنتهي أكبر حرب عرفتها البشریة حتى ذلك الوقت،
ولتخرج إنجلترا وحلفاؤها منتصرین بعد أربع سنوات من الحرب الضاریة التي قامت بین الدول
الاستعماریة الأوروبیة من أجل اقتسام النفوذ؛ الحرب التي سمیت وقتها الحرب العظمى، ونطلق
علیها الیوم الحرب العالمیة الأولى، والتي كان لها تأثیر بالغ في تاریخ مصر الحدیث، على الرغم من

أن مصر لم تكن طرفًا أصیلاً في تلك الحرب.
أربع سنوات تفصل بین إعلان الحرب وإعلان الهدنة، كانت سنوات قد اختمرت فیها الثورة؛

الثورة الشعبیة الكبرى في تاریخنا الحدیث؛ ثورة ١٩١٩ التي نحتفل بعیدها المئوي.
في نوفمبر سنة ١٩١٨ كانت البدایة، لكن قبل یوم البدایة لا بد من العودة إلى الوراء قلیلاً لنرى

كیف جاءت تلك البدایة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

خضعت مصر للاحتلال البریطاني عام ١٨٨٢، وكما قال المؤرخ المصري الرائد محمد
صبري السوربوني في كتابه عن ثورة ١٩١٩:

«لقد كانت مصر عشیة الاحتلال الإنجلیزي ولایة تركیة لا تتمتع فحسب بحكم ذاتي تام طبقا
لوضعها السیاسي الذي تحدد بموجب معاهدة لندن سنة ١٨٤٠، ولكن أیضًا باستقلال ذاتي خارجي
بموجب فرمانات أعلنت بعد ذلك. إن مصر لم تتخل قط عن حقوقها التي صدقت علیها القوى الكبرى
رسمیًا وناضل المصریون دائما حمایتها، بل اكتساب حقوق أخرى؛ ولذلك قاموا بثورة ١٨٨١، لقد
اعترف اللورد كرومر نفسه بأن هذه الثورة الأولى كانت وطنیة تحرریة؛ إلا أن ذلك لم یمنع إنجلترا

من أن تحتل البلاد عسكریًا بالحجة الأبدیة إعادة النظام».
٦ من أجل وعلى الرغم من أن القوة الحقیقیة في مصر بعد الاحتلال كانت للمعتمد البریطاني
لكن الوضع القانوني للاحتلال ظل مخلخلا؛ بسبب تبعیة مصر من الناحیة الرسمیة للدولة العثمانیة،
وبسبب ضغوط الدول الأوروبیة المنافسة لبریطانیا. وفي عام ١٩٠٤ استقرَ وضع الاحتلال إلى حد
كبیر بعد الوفاق الودي بین فرنسا وبریطانیا؛ ذلك الوفاق الذي تمَ بمقتضاه الاتفاق بین الدولتین
الاستعماریتین الكبیرتین على تحدید مناطق النفوذ بینهما، والذي جاء فیه فیما یتعلق بوضع مصر

النص التالي:

أ
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«إن حكومة جلالة الملك (ملك بریطانیا) تصرح بأنها لا تقصد تغییر الحالة السیاسیة في مصر،
وحكومة الجمهوریة الفرنسیة تصرح بأنها لا تعترض عمل بریطانیا العظمى في مصر، لا بطلب
تعیین أجل للاحتلال ولا بأمر آخر». وسرعان ما انضمت حكومات ألمانیا والنمسا وإیطالیا إلى
الاتفاق؛ وبذلك أصبحت بریطانیا مطلقة الید في مصر، خصوصًا أن السلطان العثماني الحاكم
الشرعي» لمصر لم یكن بقادر على التصدي لبریطانیا أو مواجهتها، فضلاً عن أنه كان قد ساعدها
في احتلالها للبلاد قبل ذلك بأكثر من عشرین سنة؛ عندما أصدر فرمانًا بعصیان أحمد عرابي
سنة،١٨٨٢، في أثناء المعارك بین القوات البریطانیة الغازیة والجیش المصري بقیادة عرابي
مدعوما بالمساندة الشعبیة. في السنوات التي أعقبت الوفاق الودي تحول التیاران الرئیسان في
الحركة الوطنیة المصریة إلى حزبین حزب الأمة والحزب الوطني، وكان للحزبین الفضل في تمهید
الأرض للثورة، فكما یقول المؤرخ الراحل الدكتور عبد العظیم رمضان كتابه المهم «تطور الحركة

الوطنیة في مصر»:
في وبمعنى وواضح أن «إذا كان الحزب الوطني قد غرس في تلك الحقبة من تاریخ مصر بذرة
الكراهیة للاحتلال ومقاومته في نفوس الشعب، فإن حزب الأمة قد ثبت بدوره أسس القومیة المصریة
وألقى بذور الاستقلال عن كل من تركیا وبریطانیا، آخر أنه بینما كان عمل الحزب الوطني قائمًا على
هدم الاحتلال، كان عمل حزب الأمة قائمًا على بناء أسس مصر الحدیثة المستقلة، العملیتین: الهدم
والبناء یكمل كل منهما الآخر». لقد مهد الحزبان الأرض فأثمر زرعهما الثورة. في ١٩١٤ نشبت
الحرب في أوروبا بین معسكرین؛ بریطانیا وفرنسا وإیطالیا وروسیا في جانب، وألمانیا والنمسا
والمجر وبلغاریا ثم تركیا في الجانب الآخر. بدأت المعارك فى أغسطس بعد اعتداء ألمانیا على
بلجیكا، وتصاعدت المعارك بطول أوروبا،وعرضها، وامتدت إلى منطقة المشرق العربي

والمستعمرات، وكانت أول حرب في تاریخ الإنسانیة تمتد بهذا الاتساع.
كانت مصر بین نارین في هذه الحرب فعلى أرضها قوات الاحتلال البریطاني منذ أكثر من
ثلاثین عامًا، وفي نفس الوقت هي ولایة تابعة لتركیا من الناحیة الرسمیة، وتنازع رجال السیاسة في
مصر اتجاهان: الأول یراهن على انتصار ألمانیا واهما أن هذا الانتصار سیقود إلى استقلال مصر،
أما الاتجاه الثاني فكان یؤمن بانتصار الحلفاء ویرى في بریطانیا شرًا أهون من شر. كما كان هؤلاء
یتصورون أن مساندة مصر لبریطانیا العظمى في الحرب سیدفع بریطانیا إلى تقدیر هذه المساعدة،
وسیؤدي إلى منح مصر استقلالها. أما الموقف العام للشعب المصري فكان كاشفًا فلم تشهد سنوات
الحرب مقاومة للاحتلال سوى في بعض العملیات الصغیرة لأعضاء الحزب الوطني وأنصاره،
لدرجة دفعت القیادة البریطانیة إلى سحب جزء من القوات المخصصة لتأمین الجبهة الداخلیة إلى

جبهة القتال عندما استشعرت أن الأمور آمنة.

ف



في الداخل
مع بدایة الحرب في أغسطس ١٩١٤ أعلن مجلس النظار برئاسة حسین رشدي باشا منع منع
التعامل مع ألمانیا ورعایاها، ومنع السفن المصریة من الاتصال بالموانئ الألمانیة واحتجاز السفن
الألمانیة في الثغور المصریة، ومنح القوات البریطانیة حقوق الحرب في الأراضي والمیاه المصریة.
وفي ٢ نوفمبر ١٩١٤ أعلن الجنرال ماكسویل قائد جیش الاحتلال في مصر وضع القطر

المصري تحت الحكم العسكري، وفرضت الرقابة على الصحف نتیجة لإعلان الأحكام العرفیة.
یوم ١١ نوفمبر ١٩١٤ أصدر الخدیو عباس حلمي الثاني من استنبول منشورا إلى الأمة بإعلان
الدستور الكامل في مصر؛ بناء على نصیحة من محمد فرید رئیس الحزب الوطني الذي كان یعیش
في منفاه الاختیاري بعیدا عن الوطن. والحقیقة أن نیة عباس من الإعلان كانت حشد الشعب
المصري خلف الدولة العثمانیة، ومحاولة الحصول على تأیید المصریین للزحف التركي على البلاد.
وفي ١٨ دیسمبر ١٩١٤ أعلنت بریطانیا الحمایة على مصر، وأنهت علاقتها بالدولة العثمانیة،
وعزلت الخدیو عباس حلمي الثاني، وحولت مصر إلى سلطنة وعینت حسین كامل سلطانا على البلاد
تحت الحمایة البریطانیة، وأعادت علم مصر في زمن الخدیو إسماعیل علمًا للبلاد؛ العلم الأحمر
بالأهلة الثلاثة والنجوم الثلاثة، والذي كانت سلطات الاحتلال قد ألغته في عام ١٨٨٢ واستخدمت

العلم العثماني بدلا منه.
في وعلى الرغم من أن الحرب كانت بین القوى الاستعماریة الأوروبیة الكبرى ذلك الوقت، فإن
مصر اكتوت بنارها وكانت ساحة من ساحاتها العسكریة. فعلى أرض سیناء وجبهة قناة السویس
اندلعت المعارك بین القوات البریطانیة التي كانت تحتل مصر منذ عام ١٨٨٢ والقوات التركیة التي
كانت تعتبر مصر جزءًا من الدولة العثمانیة منذ أربعمائة سنة سابقة على هذا التاریخ، وقد شاركت
وحدات من الجیش المصري في المعارك إلى جانب الجیش البریطاني؛ فشارك سلاح المدفعیة
المصریة في التصدي للقوات التركیة عند قناة السویس، وساهم في تحقیق الانتصار علیها، واستشهد

في الموقعة الملازم أول أحمد حلمي قائد بطاریة المدفعیة المصریة.
كذلك عانى المصریون من وطأة الأحكام العرفیة التي فرضتها قوات الاحتلال على مصر، كما
عانوا كذلك من تسخیرهم وتسخیر موارد البلاد وثرواتها لخدمة المجهود الحربي البریطاني؛
فصادرت سلطة الاحتلال دوابهم ومحاصیلهم، وحملت عشرات الآلاف من المصریین قسرًا للعمل
عمالا في الخطوط الأمامیة لجبهات القتال في أوروبا وفي الشرق وسقط منهم من سقط في ساحات
المعارك شهیدًا في معركة لا تخصه وهي الحالة التي عبرت عنها ببلاغة كلمات أغنیة «یا عزیز
عیني» التي لحنها وغناها سید درویش، وقد عاد من هؤلاء من عادوا محملین بخبرات جدیدة وبأفكار
ثوریة. ومن جانب آخر تحملت الخزانة المصریة ثلاثة ملایین ونصف ملیون جنیه دعمًا لبریطانیا
العظمى في حربها؛ كما فرضت القیود على السوق المصریة لصالح الرأسمالیة البریطانیة، وأدت
السیاسات البریطانیة إلى إفقار المصریین، ودفعت هذه السیاسات معظم المصریین بمختلف طبقاتهم

إلى التوحد ضدها.
لقد تحمل المصریون هذه المعاناة تحت ضغط الجبروت العسكري لجیوش الاحتلال وكلهم أمل
في أن تزول الغمة، وأن ینتهي الاحتلال البریطاني لمصر مع نهایة الحرب مثلما انتهى الحكم

العثماني مع بدایتها.

لأ أ



أواخر عام ١٩١٨ لاحت في الأفق بوادر انتهاء الحرب، وكانت بلغاریا ول دولة تلقي بالسلاح،
وأعقبتها تركیا التي وقعت الهدنة مع بریطانیا هي وحلفائها یوم ٣١ أكتوبر سنة ١٩١٨، وفي ١١
نوفمبر من نفس العام عقدت الهدنة بین ألمانیا والحلفاء، لتنتهي أكبر حرب عرفتها البشریة حتى ذلك

الوقت، ولتخرج إنجلترا وحلفاؤها منتصرین.
وقبل إعلان الهدنة بساعات تقدم سعد زغلول باشا الوكیل المنتخب للجمعیة التشریعیة، وزمیلاه
في الجمعیة عبد العزیز فهمي بك وعلى شعراوي باشا بطلب لمقابلة السیر ریجنالد ونجت المندوب
السامي البریطاني لطلب الترخیص لهم بالسفر إلى لندن لعرض مطالب الأمة المصریة ورفضت
سلطات الاحتلال بتعال السماح بسفر الوفد الذي یمثل الأمة إلى لندن أو باریس للتفاوض من أجل
الاستقلال، بل بلغ الصلف البریطاني حد رفض السماح بسفر رئیس الوزراء إلى خارج البلاد،
واستمرت الأحكام العرفیة والرقابة على الصحف وحجب الاخبار ومنع الاجتماعات العامة؛ هنا

كانت البدایة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الأول الثورة أیام وحكایات
كان المفجر المباشر للثورة القبض على سعد زغلول وعدد من رفاقه ونفیهم ٨ الیوم إلى مالطة
یوم ٨ مارس ١٩١٩. فعندما تسرب الخبر انفجرت الثورة في التالي مباشرة؛ یوم ٩ مارس. انفجر
بركان الغضب المكبوت لیطیح بنظام قدیم وقیم قدیمة ویرسي أسس عصر جدید من السعي نحو
الاستقلال التام والدیمقراطیة، لتبدأ حلقة جدیدة من حلقات نضال المصریین من أجل الحریة. لكن
البدایة الفعلیة لثورة ١٩١٩ كانت بذلك الذي حدث یوم ١٣ نوفمبر ١٩١٨، ویمكن أن نعتبر أن
نهایتها الحقیقیة جاءت مع تشكیل حكومة سعد زغلول في ٢٨ ینایر ١٩١٤. فمعها حكمت الثورة،
وتحولت إلى دولة، مهما كانت القیود علیها من الملك المستبد وسلطات الاحتلال؛ فقد مارست الثورة
الحكم، لمدة عشرة أشهر بها ما بها من إنجازات، ولكن أیضًا كان بها ما بها أخطاء وخطایا، وربما

تستحق تجربة حكومة سعد زغلول الوحیدة كتابًا آخر؛ فهذا كتاب الثورة وأیامها وحكایاتها.
من إننا أمام خمس سنوات وعدة أسابیع من الحراك الثوري الممتد، قرابة ١٩٠٠ ملیئة
بالأحداث، بلحظات المد والجذر، وطوال مرحلة الثورة أظهرت كل یوم الأشكال النضالیة وفقًا لما
أملته الظروف فقد لجأ المصریون إلى أشكال الاحتجاج السلمي كجمع التوقیعات على العرائض
والخطابات المفتوحة للسلطات وللمجتمع الدولي والإضرابات والاعتصامات والتظاهر السلمي
والمقاطعة بما فیها حملات مقاطعة البضائع الأجنبیة، كما لجأ الثوار إلى الأشكال العنیفة كقطع
السكك الحدید وخطوط التلغراف والطرق البریة، والأعمال المسلحة المختلفة ضد قوات الاحتلال،
وأبدعت الثورة سنة ١٩١٩، وفي ذروة الأحداث، شكلاً نضالیًا جدیدًا تمثل في إعلان استقلال بعض

المدن وإدارتها إدارة ذاتیة وأشهرها جمهوریة زفتى.
وخلال هذه السنوات الخمس كانت هناك بعض الأیام التي شكلت علامات فاصلة في مسار
الثورة، وشكل كل یوم منها حكایة من حكایة الثورة، وفي هذا الفصل اخترت بعض هذه الحكایات

لأقدمها محاولا أن أتتبع من خلالها حكایة ثورة ١٩١٩.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١-  یوم١٣نوفمبر... یوم تغیر فیه التاریخ 
عندما نقف أمام تمثال سعد زغلول القائم في محطة الرمل بالإسكندریة، سنشاهد جداریتین من

النحت البارز على جانبي قاعدة التمثال، تجسدان بعض الأحداث الفارقة التي شهدتها ثورة ١٩١٩.
لقد كلفت الحكومة الائتلافیة محمود مختار عقب وفاة سعد زغلول في أغسطس سنة ١٩٢٧
بعمل تمثالي میدان لسعد؛ واحد في القاهرة والآخر في الإسكندریة في سیاق خطة إحیاء ذكرى سعد،
وفكر مختار في أن یجعل من التمثالین ملحمة نحتیة تؤرخ للثورة وأحداثها وقیمها ومبادئها، لا مجرد

تمثالین شخصیین لسعد؛ فاستخدم قاعدتي التمثالین لتحقیق هدفه.
وفي تمثال الإسكندریة سجل مختار في واحدة من الجداریتین ما حدث یوم ١٣ نوفمبر سنة
١٩١٨؛ إنه یوم یحمل ذكرى مناسبة وطنیة من أهم المناسبات في تاریخنا الحدیث إنها ذكرى ذلك
الیوم الذي عرفه المصریون لسنوات باسم عید الجهاد الوطني، وهي المناسبة التي ظلت مصر كلها
تحتفل بها منذ عام ١٩١٩ حتى توقف هذا الاحتفال في عام ١٩٥٣. ولهذا الیوم قصة ودلالات في
تاریخ مصر تستحق أن تعرفها الأجیال وتعیها، لقد كان یوم ١٣ نوفمبر ١٩١٨ حدثا من الأحداث
الفارقة في التاریخ المصري، كان ذلك الیوم بمثابة نقطة الانطلاق لثورة ١٩١٩؛ لقد كان الیوم یوما
تغیر فیه وجه التاریخ في مصر، كان یومًا له ما بعده؛ فما الذي حدث في هذا الیوم؟ كان المصریون
ینتظرون نهایة الحرب حتى تنتهي معاناتهم من حرب لم یكونوا طرفا فیها كانت آمال المصریین
تستند إلى ما قدموه من دعم لبریطانیا أثناء الحرب، كما كانت تستند إلى الوعد البریطاني، فقد جاء
في رسالة الحكومة البریطانیة إلى السلطان حسین كامل عند تنصیبه مكان الخدیو عباس حلمي
الثاني: «قد أصبح من الضروري الآن وضع شكل للحكومة التي ستحكم البلاد بعد تحریرها»، كما
تضمنت وعدًا بالنظر في نظام الامتیازات الأجنبیة بعد انتهاء الحرب. ومع اقتراب نهایة الحرب بدأ
التفكیر جدیا في نظام جدید لإدارة البلاد، وقد وضع بالفعل السیر ولیم برونیت المستشار المالي
البریطاني مشروعًا لقانون نظامي لمصر، لكن النخبة السیاسیة المصریة رفضته تماما لأنه وضع
مصر في مرتبة المستعمرات وحرمها من مجلس تشریعي منتخب، وكان أول من تصدى للمشروع

حسین باشا رشدي رئیس الحكومة.
وفي عام ١٩١٨ أعلن الرئیس الأمریكي ویلسون مبادئه الأربعة عشر تضمنت حق تقریر
المصیر للشعوب، وقد أحیت هذه المبادئ الآمال في نفوس المصریین؛ فقد تصوروا أن الدول

المنتصرة سوف تلتزم بهذه المبادئ وتعمل بها بعد نهایة الحرب.
أثناء الحرب ومع نهایة الحرب حدث ما لم یكن في الحسبان وما لم تكن تتوقعه سلطات الاحتلال
التي تصورت واهمة أن الهدوء الذي خیم على البلاد في كان خنوعًا من المصریین وقبولا للاحتلال
فقبل أن تنتهي الحرب اتفق سعد باشا زغلول الوكیل المنتخب للجمعیة التشریعیة وزعیم المعارضة
بها وزمیلاه عبد العزیز فهمي بك وعلي شعراوي باشا على أن یطلبوا من دار الحمایة تحدید موعد

لهم لیقابلوا السیر ریجنالد ونجت المعتمد البریطاني في مصر.
وقبل أن تعلن الهدنة بساعات تقدم سعد ورفیقاه یوم الاثنین ١١ نوفمبر بطلبهم إلى دار الحمایة
بوساطة من حسین باشا رشدي رئیس الوزراء، فاستجابت دار الحمایة لطلبهم وحددت لهم موعدا یوم

الأربعاء ١٣ نوفمبر ١٩١٨ الساعة الحادیة عشرة صباحًا.



لا وبالفعل ذهبوا إلى دار المعتمد البریطاني وهو الحاكم الفعلي للبلاد، وقابلوه ودار بینهم حوار
طویل استمر لمدة ساعة؛ طالبوا فیه بإنهاء حالة الأحكام العرفیة والسماح لوفد یمثل المصریین
بالسفر إلى لندن لمناقشة استقلال مصر. وكان رد المعتمد البریطاني السیر ونجت الرفض القاطع
على أساس أنهم یحملون أي صفة تتیح لهم تمثیل مصر أو الحدیث باسم المصریین. وقد أورد
المؤرخ عبد الرحمن الرافعي في كتابه عن ثورة ١٩١٩ نصا للحوار الذي دار بین الزعماء الثلاثة
والمندوب السامي البریطاني؛ حیث طالب سعد زغلول بإلغاء الأحكام العرفیة وإنهاء مراقبة الصحف
والمطبوعات، تلك الرقابة التي ضاق بها المصریون. وقال سعد: «المصریون لهم الحق في القلق
على مستقبلهم»، وعندما رد علیه ونجت مطالبًا إیاه والمصریین بعدم التعجل والنظر في العواقب

البعیدة، علق سعد على مقولة ونجت بأنها عبارة مبهمة غیر مفهومة.
وقد وجه ونجت في أثناء الحدیث انتقادات لمحمد فرید ورجال الحزب الوطني، وأوضح علي

شعراوي باشا دوافع الحزب الوطني في اتخاذ المواقف المتشددة.
وقال: «نرید صداقة الحر للحر.. لا العبد للحر».

عندها قال ونجت في استنكار: إذًا فأنتم تریدون الاستقلال» .....
فرد سعد: ونحن أهل له» .... حاول ونجت أن یقلل من شأن الشعب المصري ومن قدرته على
حكم نفسه بنفسه؛ مرة بالتأكید على ضرورة التدرج في الاستقلال، ومرة ثانیة بحجة عدم أهلیة
المصریین، ومرة ثالثة بدعوى أمیة، المصریین ومرة رابعة بالإشارة إلى موقع مصر الذي یجعلها

مطمعا للطامعین.
فقند الزعماء الثلاثة دعواه الواحدة بعد الأخرى، وأكد عبد العزیز بك على مطالب الأمة قائلاً:
«نحن نطلب الاستقلال التام» ... وأكد على للحزب الوطني وحزب الأمة هدفًا واحدًا وطریقین
مختلفین للوصول إلیه. بعد أن انتهى اللقاء توجه الزعماء الثلاثة إلى وزارة الداخلیة لمقابلة حسین
رشدي باشا في مكتبه بالوزارة وأبلغوه بما دار في اللقاء. وكان رشدي باشا قد أعد في نفس الیوم
خطابًا للسلطان أحمد فؤاد یستأذنه فیه السماح له ولعدلي یكن باشا بالتوجه إلى لندن؛ للسعي نحو

تحقیق استقلال مصر.
وفي نفس الیوم أیضًا، التقى رشدي بالسیر ونجت، فتساءل الأخیر: كیف یتحدث ثلاثة رجال

باسم الأمة؟
لقد تصور ونجت أن الأمر انتهى عند هذا الحد، لكن ما حدث بعد ذلك كان ما لم یتوقعه ونجت
ولا حكومة بریطانیا العظمى التي یمثلها، ولا سلطان البلاد الجدید السلطان أحمد فؤاد الذي عینه

الإنجلیز قبلها بشهور بعد وفاة رجلهم السلطان حسین حسین كامل.
لقائه مساء ١٣ نوفمبر ١٩١٨ وبعد أن علم سعد من رشدي باشا بما دار في مع ونجت؛ اجتمع
مع رفیقیه للتشاور في أسلوب یثبت جدارتهم بتمثیل الأمة وحقهم في التحدث باسمها، فاتفقوا على
تألیف هیئة تسمي الوفد المصري؛ إشارة إلى أنها وفد مصر للمطالبة باستقلالها كما اتفقوا على أن
یعملوا على أن تحصل هذه الهیئة على توكیلات من الأمة تمنحها بمقتضاها هذه الصفة. وكان رد
فعل الشعب المصري ردًا إیجابیًا على دعوة سعد وأعضاء الوفد، كشف موقف المصریین عن روح
الثورة التي ظلت كامنة لسنوات في نفوسهم لقد بدأت حملة لجمع التوقیعات على توكیل من أفراد
الشعب المصري فردا فردا لسعد زغلول ورفاقه لیكونوا وكلاء عن الأمة المصریة، ولیشكلوا وفدًا
یمثل مصر وشعبها ویسعى من أجل الحصول على الاستقلال لمصر وعلى اعتراف المجتمع الدولي
لأ أ



بهذا الاستقلال. وخلال أسابیع قلیلة اتسعت حملة جمع التوقیعات وشملت جمیع طوائف الأمة
وطبقاتها، وظهرت وحدة المصریین حول هدف واحد، وأصبح اسم الوفد «المصري» تعبیرًا عن
طموح المصریین نحو استقلال بلادهم، وفشلت كل محاولات الإنجلیز ورجالهم في نظارة الداخلیة

في وقف حركة التوكیلات.
لقد قدمت حركة جمع التوكیلات نموذجًا في النضال الوطني السلمي القانوني والسیاسي؛ فعلى
الصعید القانوني أعطى التوكیل مشروعیة للوفد في تمثیل الأمة. وعلى الصعید السیاسي وفرت
حركة جامعي التوقیعات فرصة أمام أنصار الوفد للاتصال بالجماهیر وشرح القضیة، ومن ناحیة
أخرى كان التوكیل بمثابة عقد التزام ووكالة واتفاق بین الوفد وجماهیر الشعب یحدد أهداف النضال
ویقید إمكانات التنازل، فظل یشكل قیدًا على كل محاولة للتفریط في حقوق الأمة في المفاوضات
السیاسیة مع بریطانیا، ویلزم القیادة بعدم الخروج عن حدود الوكالة، وقد ظهر ذلك جلیًا عندما قبل
سعد زغلول تشكیل الوزارة بعد الانتخابات البرلمانیة التي اكتسحها الوفد عقب صدور دستور
١٩٢٣. لقد ردَ سعد على الملك فؤاد في خطاب قبوله تشكیل الوزارة معلنًا أنه یقبل تشكیل الوزارة

في حدود الشروط التي تقبلها الأمة.
لقد كانت البدایة من ذلك الحدث الذي وقع یوم الأربعاء ١٣ نوفمبر ١٩١٨؛ لذلك اعتبر
المصریون هذا الیوم عیدًا للجهاد الوطني ظلوا یحتفلون به كل عام، وفي احتفالهم إرساء لقیم ومبادئ
مهمة تشكل دلالات هذا الیوم؛ أولها أن الأمة هي مصدر السلطات وهي التي تفوض قادتها في تمثیلها
وتحاسبهم على ما یفعلون. وثانیها أن مصر كیان مستقل قائم بذاته؛ فلا هي مستعمرة بریطانیة ولا
هى ولایة عثمانیة وثالثها أن المصریین أمة واحدة لا فرق بینهم على أساس دین أو عقیدة أو جنس،
تربط بینهم الرابطة الوطنیة قبل الرابطة الدینیة ورابعها أن استقلال مصر السیاسي لا یتحقق بمعزل
عن حریة المواطنین واحترام حقوقهم؛ والجداریة القائمة على قاعدة تمثال سعد في الإسكندریة تسجل
هذا الحدث. لقد كان یوم الأربعاء ١٣ نوفمبر ١٩١٨ یوم میلاد فكرة الوفد المصري أكبر وأهم
أحزاب الموجة الحزبیة الثالثة في تاریخ مصر، كما كان الیوم نقطة الانطلاق نحو ثورة،١٩١٩، كان

یومًا تغیر فیه وجه التاریخ في مصر، كان یوما له ما بعده.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٢- ٢٣ نوفمبر ومیلاد الوفد المصري
استغرق تأسیس هیئة الوفد المصري عشرة أیام بین ١٣ و٢٣ نوفمبر سنة ١٩١٨، وتألف الوفد
في تشكیله الأول یوم ١٣ نوفمبر برئاسة سعد زغلول باشا وعضویة علي شعراوي باشا وعبد العزیز
فهمي بك ومحمد محمود باشا وأحمد لطفي السید بك وعبد اللطیف المكباتي ومحمد علي علوبة بك،
وكانوا جمیعًا أعضاء في الجمعیة التشریعیة باستثناء محمد محمود وأحمد لطفي علي السید، كما كان
أغلبهم من المیالین لتیار حزب الأمة باستثناء محمد علوبة عضو اللجنة الإداریة للحزب الوطني
وعبد اللطیف المكباتي المؤید لتیار الحزب الوطني، واتفق أعضاء الوفد على قانونه الذي تضمنت
مادته الأولى أسماء أعضاء الوفد، ونصَت مادته الثانیة على أن مهمة الوفد هي السعي بالطرق
السلمیة المشروعة، حیثما وجد للسعي سبیلا، في استقلال استقلالا تاما، مصر وقررت المادة الثالثة
من القانون أن الوفد یستمد قوته من رغبة أهالي یعبرون عنها رأسًا أو بواسطة من یمثلونهم بالهیئات
النیابیة، كما أشار القانون في مادته الثامنة إلى أن للوفد أن یضم إلیه أعضاء آخرین؛ الأمر الذي
حدث بالفعل خلال الأیام والأسابیع التالیة، وقد صدَق الأعضاء على قانون الوفد في ٢٣ نوفمبر سنة

.١٩١٨
مصر التي لم یكن الوفد المصري بهذه الصورة التي بدأ بها حربًا بالمعنى الدقیق للكلمة، فقد
عرفت مصر الأحزاب السیاسیة بشكل جنیني في سبعینیات القرن التاسع عشر، ثم عرفت التشكیلات
الحزبیة المكتملة في العقد الأول من القرن العشرین بتأسیس حزب الأمة والحزب الوطني وحزب
الإصلاح على المبادئ الدستوریة، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب الصغیرة الأخرى، ولم یكن الوفد
عندما قام حزبا على شاكلة هذه الأحزاب كان تجمعا من الساسة حول هدف واحد محدد وبرنامج من

نقطة واحدة هي السعي من أجل استقلال مصر استقلالاً تامًا.
و عندما تأسس الوفد كان الحزب الوطني لا یزال قائما على الرغم من ملاحقة سلطات الاحتلال
لقادته في أثناء الحرب وكان رجال حزب الأمة قد تحولوا إلى الاهتمام بالقضایا الاجتماعیة والثقافیة
بعد إغلاق جریدة الحزب سنة ١٩١٥، وتحول بعض شبابهم إلى الكتابة في مجلة السفور، وعقب
الحرب وتأسیس الوفد شكل مجموعة من هؤلاء الشباب الحزب الدیمقراطي المصري، وحاولوا
الانضمام للوفد، لكن مسعاهم لم یكلل بالنجاح فلم یكونوا قد أعلنوا عن حزبهم بشكل رسمي بعد، ولم
یقبلهم سعد في الوفد على الرغم من قربهم من تیار حزب الأمة سیاسیا وفكریا وانتمائهم بدرجة أو
بأخرى إلى مدرسته. ولتألیف الوفد المصري قصة تثیر الخلاف بین الساسة والمؤرخین حول
صاحب فكرته؛ لقد تعرض كثیر من الساسة والمؤرخین لقضیة صاحب فكرة تألیف الوفد في
كتاباتهم؛ منهم أحمد شفیق باشا وإسماعیل باشا صدقي ومحمود سلیمان غنام ومحمود أبو الفتح وعبد
الرحمن الرافعي، وتناولها بالدراسة والتحلیل المؤرخ الراحل الدكتور عبد العظیم رمضان في كتابه
الرائد «تطور الحركة الوطنیة في مصر»، وحاول أن یمیز بین المطالبة باسترداد مصر لحقوقها
وفكرة تألیف الوفد كأداة لاسترداد الحق، فقد كان السعي لنیل مصر لاستقلالها مطلبًا عاما لرجال
السیاسة في مصر، بل حلما لمجمل المصریین، وكان التفكیر في وسیلة لتحقیق هذا الهدف شغلاً
شاغلا لكثیر من الساسة المصریین. ویلح السؤال: هل كان صاحب فكرة تشكیل الوفد هو سعد باشا
الذي تزعم الوفد یوم تأسیسه، أم أن الوفد كان فكرة شخص آخر؟ سؤال یُطرح بإلحاح بین المؤرخین

أ أ



والساسة منذ مائة سنة، والخلاف یدور حول ثلاثة أسماء؛ أولهم سعد زغلول مؤسس الوفد وزعیمه
ورئیسه الأول الذي كان وكیلا منتخبًا للجمعیة التشریعیة، وثانیهم الأمیر عمر طوسون سلیل أسرة
محمد علي، المعروف بمواقفه الوطنیة المشوبة بمیول عثمانیة وبعدائه للاحتلال البریطاني وكذلك
بمیوله الإصلاحیة، وكان الأمیر یعد من المناصرین للحركة الوطنیة داخل الأسرة العلویة،
واستمرت مواقفه في الدفاع عن الاستقلال والدستور مع مجموعة من أمراء أسرة محمد علي في
مرحلة ما بعد ثورة،١٩١٩، أما ثالث الثلاثة فهو حسین رشدي طبوزاده باشا رئیس الوزراء، ولكل

واحد من الثلاثة قصة مع تشكیل الوفد المصري.
إنها ثلاث قصص متقاطعة تنتهي كلها إلى ما حدث یوم ١٣ نوفمبر سنة ١٩١٨ وما تلاه من،أیام
لكن الأمر المؤكد أن النخبة السیاسیة المصریة كانت تنتظر انتهاء الحرب العظمى كى تحصل مصر
على استقلالها التام، فالعلاقة بالدولة العثمانیة قد انتهت رسمیًا وفعلیًا، بل إن الدولة العثمانیة نفسها
كانت توشك على أن تلقى حتفها، ومبرر إعلان الحمایة البریطانیة على مصر ینتهي بانتهاء الحرب؛
وبالتالي فالمنطق الطبیعي لا بد أن یقود إلى إعلان استقلال البلاد بإعلان الهدنة، كذلك أحیا إعلان
الرئیس الأمریكي ویلسون لمبادئه الأربعة عشر الشهیرة، ثم لما ردده في خطبه السیاسیة في العام

الأخیر للحرب حول حق تقریر المصیر الشعوب الأرض الآمال في النفوس.
لكن هل یحصل المصریون على استقلالهم دون مطالبة؟ بالطبع لا، لا بد من هیئة أو وفد

مصري یفاوض من أجل هذا الاستقلال ویطالب به.
لا شك إذا فى أن فكرة المطالبة بالاستقلال بعد الحرب كانت تشغل الساسة المصریین، لكن ممن

جاءت البدایة؟
یكاد الجمیع یتفقون على أن الأمیر عمر طوسون كان أول طوسون كان أول من طرح الفكرة
بشكل واضح ومستقیم، ویقول الأمیر عن ذلك بعد سنوات من الأحداث: «إن فكرة إرسال وفد رسمي
للمطالبة بحقوق مصر في مؤتمر الصلح، الذي أزمع عقده في نهایة الحرب العالمیة الأولى قد
خطرت ببالنا بعدما صرح الدكتور ویلسون رئیس جمهوریة الولایات المتحدة بمبادئه الأربعة عشر
المشهورة في ٨ ینایر سنة،١٩١٨، تلك النقاط التي تمنح الحق لكل أمة صغرت أو كبرت في تقریر
مصیرها، ولما كانت مسألة مصر، بناء على هذا الاعتبار، مسألة دولیة ولیس لدولة دون سواها
أن تنفرد بالنظر فیها، وأن مثل هذه المسألة الهامة تحتاج إلى درس وتمحیص قبل اجتماع
المؤتمر؛ حتى لا یأتي یوم انعقاده إلا ونحن جمیعًا مستعدون للمطالبة بحقوق بلادنا كاملة، ولا
یضیع علینا الوقت سدى، فقد دفعنا ذلك إلى التكلم مع المرحوم محمد سعید باشا في شأنها كان
محمد سعید ناظرًا للنظار قبل حسین رشدي باشا كما عاد إلیها مرة أخرى بعد استقالة رشدي سنة
١٩١٩، فاقترح علینا أن نتكلم فیها مع المرحوم سعد زغلول باشا لشخصیته البارزة في الهیئة
الاجتماعیة وفي الجمعیة التشریعیة، فاستصوبنا هذا الرأي وصممنا علیه، ولم تمكنا المقادیر من
مقابلة سعد باشا إلا في الحفلة التي أقامها المرحوم رشدي باشا في لیلة ٩ أكتوبر سنة ١٩١٨
بكازینو سان استفانو احتفالا بعید جلوس المغفور له الملك أحمد فؤاد الأول، وذلك قبل الهدنة
والصلح؛ لأن نهایة الحرب كانت قد بدأت في هذا التاریخ، وفي تلك اللیلة ذكرنا لسعد باشا قرب
انتهاء الحرب وانعقاد مؤتمر الصلح، وأنه یحسن بمصر أن تفكر في إرسال وفد للمطالبة بحقوقها
أمام هذا المؤتمر، فاستحسن الفكرة ووعد بالتكلم مع أصدقائه فیها عند عودته إلى القاهرة وأن

یخبرنا بالنتیجة».
لأ



هذه روایة الأمیر للموضوع، فماذا كانت روایة سعد زغلول؟
تتفق روایة سعد زغلول في مذكراته مع روایة الأمیر عمر طوسون، حول طرح الأمیر للفكرة
في حفل ٩ أكتوبر سنة ١٩١٨ بسان استفانو بالإسكندریة في حوار جانبي بینهما، ویزید سعد على
ذلك أن الأمیر عاد مرة أخرى للنقاش معه في الموضوع بعدها بأیام قلیلة، في حفل آخر أقامه السیر
ونجت المعتمد البریطاني في مصر تكریمًا للسلطان فؤاد بالإسكندریة یوم ٢٣ أكتوبر، والتقیا في
الیوم التالي في القطار في طریق عودتهما للقاهرة وتحادثا في الموضوع مرة ثالثة، وحسب روایة
لسعد زغلول فإنه رحب بالفكرة عندما عرضها علیه الأمیر ولكنه قال له: إن الفكرة قامت في بعض
الرءوس من قبل وقد آن الآن أوانها»؛ الأمر الذي أكد عمر طوسون أنه لا یتذكر أن سعد زغلول قاله

له.
وفي یوم ١١ نوفمبر أبلغ سعد زغلول الأمیر عمر طوسون بموعده مع المندوب السامي
البریطاني یوم ١٣ نوفمبر بمجرد تحدید الموعد، فقرر الأمیر عقد اجتماع بقصره بشبرا یوم ١٩
نوفمبر ١٩١٨ لمناقشة أمر تشكیل الوفد ووجه الدعوات، إلا أن الحكومة قررت منع الاجتماع، وتم
إبلاغ الأمیر فأرسل للمدعوین خطابات بتأجیل عقد الاجتماع، ویذكر عبد الرحمن الرافعي في كتابه

عن ثورة ١٩١٩ أنه تردد أن الإلغاء كان باتفاق بین السلطان ورشدي باشا وسعد زغلول.
سعي الأمیر عندما شعر باتجاه سعد زغلول وحسین رشدي إلى استبعاده لتكوین وفد مواز،
وجمع بعض المقربین إلیه وبعض رجال الحزب الوطني، وبدا أن الحركة الوطنیة في طریقها
للانقسام، لكن الأمیر عمر طوسون تلقى رسالة من السلطان على لسان أمین یحیى باشا یدعوه فیها

للكف عن التدخل في المسألة.
أم سعي یعني هذه ویرى الرافعي أن سعدا اعتبر دخول الأمیر في الوفد رئاسته بالضرورة له؛
وبالتالي فقد لأن یشكل الوفد بعیدًا عنه، وسواء صحت تفسیرات الرافعي لا فإن شعبیة الوفد وابتعاده
عن أن یشكل تحت رئاسة أحد أمراء الأسرة العلویة الحاكمة حتى لو كان هذا الأم لو كان هذا الأمیر
من أصحاب المواقف الوطنیة مثل الأمیر عمر طوسون قد أعطیاه قوة وتأثیرًا أكبر، وكما سجل
الدكتور عبد العظیم رمضان في كتابه تطور الحركة الوطنیة فى مصر» فإن سعدا وصحبه كانوا

یریدونها حركة شعب لا إمارة وحركة استقلال لا خلافة».
ومع ذلك یؤكد سعد زغلول في مذكراته على فضل الأمیر عمر طوسون فیقول بالحرف الواحد:

«إن الأمیر یستحق تمثالاً من الذهب لو نجحت المهمة».
في نفس الوقت كان حسین رشدي باشا یعمل على تشكیل وفد حكومي للتفاوض مع الإنجلیز دون

أن یعیق تشكیل الوفد الشعبي.
یبقى شخص رابع لم یفكر في إرسال وفد بل قام بنفسه بالفعل ومنذ سنوات ما قبل الحرب برئاسة
عدة وفود في محافل دولیة مختلفة للمطالبة باستقلال مصر؛ إنه محمد فرید بك الزعیم المنسي، خلیفة
مصطفى كامل في رئاسة الحزب الوطني، الرجل الذي اختار المنفى لیواجه من خلاله الاحتلال،
فمنذ عام ١٩١٠ یشارك الزعیم محمد فرید في مؤتمرات السلام العالمیة ویلقي فیها الخطب ویقدم
المذكرات شارحًا القضیة المصریة. كان أول مؤتمر للسلام یشارك فیه مؤتمر ستوكهولم في
أغسطس سنة ١٩١٠، وشكل بعده جمعیة السلام العام بوادي النیل لیشارك بعدها في مؤتمر جنیف
في سبتمبر سنة ١٩١٢، ومؤتمر لاهاي في أغسطس سنة ١٩١٣ على رأس وفد مصري ضم محمد
عبد الملك حمزة بك ومحمد علي بك المهندس والأستاذ محمد السادة والأستاذ السید منصور، كما

لأ



شارك فى مؤتمرات الأجناس المضطهدة بلندن في فبرایر ١٩١٤، ولوزان في یونیة،١٩١٦ كما تقدم
كذلك بمذكرة لمؤتمر الاشتراكیة الدولیة بستوكهولم سنة،١٩١٧، وفي أكتوبر من نفس العام وقبل
طرح فكرة الوفد المصري بعام أرسل مذكرة للدول المتحاربة والمحایدة یطلب فیها الإقرار باستقلال
مصر التام وحریتها عند انعقاد مؤتمر الصلح وتوالت مذكراته ورسائله من المنفى إلى كل محفل
دولي یمكن أن یخاطبه، بما ذلك مؤتمر الصلح نفسه. لقد كانت هناك رؤیتان داخل الحركة الوطنیة؛
رؤیة الأمیر عمر طوسون والحزب الوطني وترى تدویل القضیة وعرضها على مؤتمر الصلح،
ورؤیة سعد زغلول ومجموعته وحسین رشدي وحكومته وترى الاتجاه إلى بریطانیا والحوار إلا
أسابیع قلیلة واتجه الوفد إلى تبني المطالبة بالمشاركة في في معها، وما هي مؤتمر الصلح، فتوحدت

المواقف مرة أخرى.
لقد نجح سعد زغلول في الأیام الأولى للحركة في لم الشمل الوطني من خلال ضم أعضاء جدد
للوفد یمثلون الاتجاهات المختلفة في الحركة الوطنیة، وأعلن الوفد نظامه الأساسي یوم ٢٣ نوفمبر

.١٩١٨
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٣- نوفمبر ودیسمبر مصر تتحرك
في نفس الیوم الذي بدأت فیه حملة جمع التوقیعات؛ یوم ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٨، كتب أمین بك
الرافعي العضو القیادي البارز في الحزب الوطني والشقیق الأكبر للمؤرخ عبد الرحمن الرافعي
مذكرة عن المسالة المصریة، عرض فیها قضیة البلاد بشكل وافٍ من النواحي السیاسیة والقانونیة،
جمع فیها بین خبرة السیاسي وحنكة المحامي وبلاغة الكاتب الصحفي، وقد ترجمها إلى الفرنسیة
وقدمها لمعتمدي الدول الأجنبیة في مصر؛ لإبلاغها إلى الرئیس الأمریكي ویلسون وإلى بقیة رؤساء
الحكومات المشتركة في مؤتمر الصلح، وفي الوقت ذاته نشر أصلها بالعربیة بین الساسة المصریین
وفي صفوف الشباب المهتمین بالقضیة الوطنیة، وقد نشر عبد الرحمن الرافعي نصَ المذكرة في

كتابه «ثورة ١٩١٩»، وشغلت المذكرة ٢٠ صفحة من صفحات الكتاب.
ومتعاطفون كان رجال الحزب الوطني في مصر یعملون من جانبهم على الدعایة بشكل مواز
ومستقل للقضیة المصریة. حقا لقد انضم منتمون للحزب الوطني خطه للوفد المصري بعد أن قام
سعد بزیادة أعضاء الوفد، لكن مع هذا لم یثن رجال الحزب عن الحركة المستقلة في الدعایة للقضیة
المصریة بمنطقهم الجذري. ولم تكن مذكرة الرافعي هي الجهد الوحید للحزب الوطني في الدعایة
للقضیة المصریة، كان محمد فرید یجوب المحافل الدولیة ویسعى من خلالها لطرح القضیة داعیًا إلى
استقلال البلاد استقلالا تاما، ولما عقد مؤتمر الصلح في باریس أرسل محمد فرید وزملاؤه من
أعضاء اللجنة الإداریة للحزب الوطني الذین كانوا في سویسرا تقریرًا في ٥ دیسمبر ١٩١٨ إلى
الرئیس ویلسون عقب وصوله إلى باریس وأعقبوه بتقریرین آخرین في أواخر دیسمبر ١٩١٨
وأوائل ینایر،١٩١٩، طالب فیها باستقلال وادي النیل وقبول مصر في عصبة وقد الأمم وتمثیلها في
مؤتمر الصلح وحمایة حریة الملاحة في قناة السویس. رد سكرتیر الرئیس ویلسون على فرید في ٢١
ینایر بخطاب یؤكد فیه تسلم الرئیس للمذكرة الموقعة من فرید وأعضاء اللجنة الإداریة للحزب
الوطني في سویسرا، ویعده بأن تلقى المسألة المصریة عنایة الرئیس الخاصة، وكانت لتحركات فرید
ورجال الحزب الوطني في الخارج أصداؤها في الداخل، مثلما كانت لكتابات رجاله ونشاطهم في

الداخل أصداؤها أیضًا.
لقد كانت مصر كلها تتحرك، فماذا كان رد فعل سلطات الاحتلال؟ في یوم ٢٨ نوفمبر ١٩١٨
أرسل سعد إلى السلطات العسكریة البریطانیة یستعجل التصریح له بالسفر، فجاءه الرد بعد یوم واحد
بأنه «قد عرضت صعوبات تمنع من إجابته إلى طلبه في الوقت الحاضر، ومتى زالت تلك
الصعوبات تبادر بإعطائه وصحبه الجوازات التي یطلبونها...». كشف الجواب نوایا السلطة
العسكریة البریطانیة تجاه قضیة سفر الوفد المصري، ومدى استهانة سلطات الاحتلال بالشعب
وبإرادته، فخاطب سعد المعتمد البریطاني في نفس الیوم مطالبًا إیاه بتذلیل الصعوبات أمام سفر الوفد
المصري لیتمكن من الوصول إلى لندن قبل موسم الأعیاد في الأسبوع الأخیر من دیسمبر. عندئذ
أسفرت دار الحمایة عن موقفها وأبلغت سعدًا بخطاب رسمي في الأول من دیسمبر برفض سفره هو
وزملائه، وأن علیهم أن یقدموا كتابة إلى المعتمد البریطاني بمصر، على ألا تخرج تلك المقترحات

عن الخطة التي رسمتها الحكومة البریطانیة لمستقبل مصر.

أ أ



تصوراتهم كان الشعب المصري أسیرًا داخل حدوده». هكذا وصفت مجلة «أوروبا الجدیدة»
حال الشعب المصري عقب الحرب العالمیة الأولى. لقد انتهت الحرب لكن الأحكام العرفیة ظلت
قائمة في البلاد، لم یكن أحد من المصریین یستطیع السفر إلى خارج البلاد إلا بتصریح من السلطة
العسكریة البریطانیة، حتى لو كان المسافر الوكیل المنتخب للجمعیة التشریعیة سعد زغلول، بل إن
رئیس الوزراء المصري حسین باشا رشدي كان هو الآخر یحتاج لمثل هذا التصریح، وعندما تقدم
هو وعضو حكومته عدلي یكن باشا بطلب للسفر لإنجلترا للتفاوض ماطلتهما سلطات الاحتلال مثلما

ماطلت سعدا وصحبه.
من السفر، عقب رفض الإنجلیز التصریح بسفر الوفد المصري إلى الخارج لعرض القضیة
المصریة، والمماطلة الواضحة في سفر رئیس الوزراء بدعوى انشغال وزیر الخارجیة البریطاني
بالاستعداد للسفر لمؤتمر الصلح؛ أخذت الأمور في مصر تسیر في مسارات أخرى، وبدأ سعد
زغلول حملة مضادة لمنعه فأرسل خطابًا إلى السیر ونجت المعتمد البریطاني یوم ٣ دیسمبر ١٩١٨
یسجل فیه احتجاجه وأعضاء الوفد على منعهم من السفر، وأكد في رسالته بشكل واضح على أن
الوفد یتحرَك في ضوء الوكالة التي منحتها له الأمة، مرسیًا مبدأ جدیدا في السیاسة المصریة یلتزم

فیه المفاوض المصري برأي الشعب الذي أوكل إلیه المفاوضة باسمه، فقال:
« ... لیس في وسعي، ولا في وسع أي عضو من أعضاء الوفد، الوفد، أن یعرض اقتراحات لا

تكون مطابقة لإرادة الأمة المصریة المعبر عنها في التوكیلات التي أعطیت لنا».
ویرى الدكتور عبد العظیم رمضان في تحلیله لخطاب سعد أن هذا الخطاب یؤكد على رفض
الوفد المصري للتفاوض على أساس الحمایة، ویعتبر الدكتور رمضان أن هذا الرفض دلیل على فساد
الرأي القائل بأن الاستقلال الذي كان یطالب به الوفد هو الاستقلال الذي لا یتعارض مع الحمایة».
ولما كانت خطوات الوفد تتم كلها بالتنسیق مع رئیس الوزراء، فقد أرسل سعد رسالة إلى حسین
رشدي باشا في الیوم التالي یبلغه فیها بتطورات الأمور ویطلب منه الضغط من أجل سفر الوفد، لكن

حسین رشدي نفسه كان ممنوعا من السفر.
ولم یكتف سعد بمخاطبة رئیس الوزراء المصري الذي لم یكن یملك من أمر نفسه شیئًا مثله مثل
سعد، فأرسل في نفس الیوم برقیة احتجاج إلى لوید جورج رئیس الوزراء البریطاني، وقال في
برقیته: «إن الأمة المصریة بأسرها، من أكبر وزیر إلى أصغر فلاح محبوسون داخل حدود بلادهم،

ولا یسمح لأحد منهم بالخروج من هذا الحصار الشدید».
ثم بدأ الوفد اتجاها جدیدا بتدویل القضیة وإخراجها من الجدل ثنائي الأطراف الجدل المصري
البریطاني، فأرسل الوفد نداءً إلى معتمدي الدول الأجنبیة لإعلانهم بتألیف الوفد وأهدافه، وبتعنت
السلطات العسكریة البریطانیة أنه تجاهه. ویختلف المؤرخون حول تاریخ هذا النداء فیذكر عبد
الرحمن الرافعي كان في یوم ٦ دیسمبر ١٩١٨ بینما یشیر أحمد شفیق إلى أن النداء صدر یوم ١٠
ینایر ١٩١٩، وقد حدد النداء بوضوح مطالب الوفد المصري التي هي في الوقت ذاته مطالب الأمة
التي وكلت الوفد في الحدیث باسمها. وركز النداء على مطلبین رئیسین؛ أولهما الاستقلال التام الذي
یعد حقا طبیعیًا للأمم، وأكد النداء أن مصر لم تهمل قط أمر المطالبة بهذا الاستقلال بل سفكت في
سبیله أبنائها في میادین القتال. وقد حاول النداء أن یربط هذا الاستقلال عن بریطانیا بسعي المصریین
لتحقیق استقلالهم عن تركیا منذ ثلاثینیات القرن التاسع عشر، مرسخًا بذلك للمنهج المصري في



الحركة الوطنیة الذي یخالف منهج الحزب الوطني الذي قام في البدایة على مماحكة قانونیة تعتمد
على السیادة الرسمیة للدولة العثمانیة على مصر، أما المطلب الثاني فكان الحكومة الدستوریة.

دم وفي نفس الوقت أكد النداء على تعهد مصر المستقلة الدستوریة باحترام امتیازات الاجانب،
والتزامها بنظام للمراقبة المالیة یتم الاتفاق علیه ویتولى الإشراف على تطبیقه صندوق الدین العام،
كما أكد النداء على استعداد مصر لقبول الاحتیاطات التي تراها الدول للحفاظ على حیاد قناة السویس.
وانتهى النداء إلى أن مصر تعتبر نفسها حائزة لأكبر شرف بوضع استقلالها تحت ضمانة جمعیة
الأمم، تشترك بهذه المثابة بقدر ما لدیها من الوسائل في تحقیق مبادئ العدل والحق على النمط

الحدیث».
وفي نفس الوقت أرسل سعد زغلول برقیة إلى الرئیس الأمریكي ویلسون یطلب إلیه تحقیق
مسعى الوفد في السفر لحضور مؤتمر الصلح في باریس؛ لیعلن بذلك عن توجه جدید للحركة الوطنیة

المصریة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 ٤- یوم١٣ ینایر ١٩١٩خطاب سعد الأول ...
تطورت الأمور بسرعة خلال شهر ینایر ١٩١٩ لتشق طریق الثورة، كان یوم ١٨ ینایر الموعد
المحدد لافتتاح مؤتمر الصلح في باریس یقترب، ولا توجد بشائر لحل أزمة سفر الوفد المصري إلى
الخارج، سواء إلى لندن للتفاوض مع الحكومة البریطانیة، أو إلى باریس لعرض القضیة المصریة
أمام المؤتمر الذي كان یفترض أن یرسم خریطة العالم ما بعد الحرب بات واضحًا أن رسائل الوفد لم
تجدِ نفعًا، لا رسائله إلى المعتمد البریطاني في القاهرة، ولا تلك التي أرسلها سعد إلى لوید جورج
رئیس الوزراء البریطاني. كذلك لم یحرك سفراء الدول الأجنبیة في القاهرة الذین خاطبهم الوفد
ساكنًا، إذًا لا أمل في مساندة خارجیة للقضیة المصریة دون حركة الشعب هذا ما أدركه سعد ورجال

الوفد.



الشعب
بدأ الوفد أسلوبًا جدیدًا في التحرُك؛ الاتجاه إلى الداخل من أجل الضغط على الخارج. كان حشد
الجماهیر قد بدأ بالفعل منذ الیوم الأول لتشكیل الوفد من خلال حركة جمع التوكیلات التي مهدت
الأرض أمام دعوة الوفد، لكن عدم الترخیص للوفد بالسفر كان یحتم على قادته التحرك بشكل أوسع
بین ولما كانت الأحكام العرفیة مطبقة، ویحول تطبیقها بین الوفد وتنظیم اجتماعات جماهیریة؛ فقد
اتبع قادة الوفد خطة بدیلة تقوم على تنظیم لقاءات واسعة فى منازلهم، وكانت البدایة بدعوة من حمد
باشا الباسل لاجتماع في منزله القریب من بیت الأمة یوم ١٣ ینایر ١٩١٩، وحضر الاجتماع عدد
كبیر من الساسة والكتاب وأعضاء الهیئات النیابیة والأعیان، وألقى سعد زغلول أول خطاب
جماهیري له بعد تشكیل الوفد المصري، وقد صادف الاجتماع مرور شهرین على الزیارة التاریخیة
التي قام بها سعد ورفیقاه لدار المعتمد البریطاني یوم ١٣ نوفمبر ١٩١٨، والتي كانت نقطة البدایة

لأكبر ثورة شعبیة في تاریخ مصر الحدیث.
وأكد سعد في خطابه على أن المطالبة بالاستقلال لیست جدیدة على المصریین، فقد بدأت عقب
الاحتلال مباشرة، وروى قصة تشكیل الوفد ومنعه من السفر، وتحدث عن مؤتمر الصلح ومبادئ
الرئیس الأمریكي ویلسون، ثم شرح مطالب الوفد في الاستقلال التام، وأكد أن هذا الاستقلال یشمل
السودان كما یشمل مصر باعتبارهما من وجهة نظر الوفد كیانًا واحدًا، وتحدث بإسهاب الأجانب في
مصر في مصر في محاولة جدیدة لطمأنتهم، وأشار إلى حاجة مصر لوجود الأجانب وإلى أهمیة
استمرار الامتیازات كمرحلة انتقالیة، وأكد أن الامتیازات لا تتنافى مع الاستقلال، وختم خطابه
باقتراح إرسال برقیة إلى الرئیس الأمریكي باسم المجتمعین یحیونه فیها ویعلنون تأییدهم لمبادئه، ولم
یكتف سعد بإلقاء خطابه في حشد واسع بل قام الوفد بطبع الخطاب وتوزیعه على أوسع نطاق في

القاهرة والأقالیم.
عن الطریف في الأمر أن الصحف الخاضعة للرقابة لم تشر إلى خطاب سعد، ویقول المؤرخ
عبد الرحمن الرافعي في كتابه عن ثورة ١٩١٩ إن ما أوردته صحیفة الاهرام في عدد ١٤ ینایر كان
نبذة عابرة لا یفهم منها شيء». قالت الأهرام في خبرها الذي خبرها الذي أنقله بنصه من كتاب

الرافعي:
«دعا أمس حمد الباسل باشا العضو فى الجمعیة التشریعیة جماعة كبیرة من أعیان العاصمة
والأقالیم إلى تناول الشاي في منزله بشارع الداخلیة، فلبى دعوته نحو ١٥٩ ذاتًا ووجیهًا وأدیبًا،
وضرب في حدیقة داره الواسعة سرادقا جمیلاً نسقت فیه الكراسي والمقاعد والأخونة على أجمل
طراز، ثم قدمت الحلوى وأطایب المآكل للحاضرین مع الشاي والقهوة، فقضوا جمیعا من الساعة
الرابعة إلى الساعة السادسة بأطیب الأحادیث، ثم انصرفوا رویدا رویدا وجماعات جماعات، وهم
یتحدثون بفخامة هذا الاجتماع وبفضل الداعي وكرمه وكان سعادته وشقیقه وآله یقابلون المدعوین
بما فطروا علیه من اللطف والكرم العربي، ویمتعون أسماعهم مع أصدقائهم وصحبهم بما یشنفها،

وتمنى الكل لو كثر مثل هذا الاجتماع الكبیر».
وقد ظل أعضاء الوفد یتعاملون مع هذا الیوم باعتباره مناسبة یحتفلون بها؛ فیذكر مصطفى
النحاس في مذكراته أنه ورفاقه الأربعة المنفیین في سیشیل قد أرسلوا إلى سعد زغلول بعد نقله
منفردًا إلى جبل طارق، تلغرافًا بإمضاءاتهم جمیعًا؛ قالوا فیه: «هذا بمناسبة تصریحكم التاریخي في

أ



١٣ ینایر؛ نرسل لرئیسنا العظیم تمنیاتنا القلبیة بمستقبل سعید. إجلال للحرم». ویقول: «أرسلنا هذا
التلغراف بمناسبة الاجتماع العظیم الذي حصل بدار حمد باشا الباسل في ١٣ ینایر سنة،١٩١٩، وفیه
أعلن سعد أن مستقلة مصر قانونا، ولم یبق إلا السعي لدى الدول للاعتراف بهذا الاستقلال، وأن
السودان جزء لا یتجزأ من مصر، كأنه إقلیم من أقالیمها، وأن حقوق الأجانب مرعیة محتفظ بها،
وأننا بعیدون عن مناوأة عائلة محمد على كما أشاعه المرجفون، متمسكون بأن تكون مصر دولة
مستقلة على رأسها عائلة محمد علي مصلح مصر العظیم». أما سعد زغلول فیقول في مذكراته:
استلمت الیوم ١٣ تلغرافا من أصدقائنا في سیشیل بمناسبة ذكرى یوم ١٣ ینایر ١٩١٩، مهتمین فیه
ومذكرین بما حصل فیه، ولم أذكره أول الأمر، وبعد ذلك تذكرت أنه یوم ما أعلنت بطلان الحمایة في

جمعیة الاقتصاد».
ومن الطریف أن سعد زغلول لم یتذكر المناسبة الصحیحة، فكلمته في جمعیة الاقتصاد كانت في
فبرایر ١٩١٩، أما ما حدث یوم ١٣ ینایر فكما یذكر النحاس كان الخطاب الذي ألقاه في منزل حمد

الباسل باشا، وهذا أول خطاب سیاسي عام لسعد بعد تأسیس الوفد.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٥- یوم ٦ فبرایر ١٩١٩... «ووقف أحد السامعین»
فكر سعد في تكرار تجربة اجتماع دار حمد الباسل باشا، فدعا إلى اجتماع الأمة في بیت ٣١
ینایر ١٩١٩ لكن السلطات البریطانیة قررت منع الاجتماع. وبالفعل أرسل المیجور جنرال واطسون
قائد القوات البریطانیة خطابًا إلى سعد باشا قبل الاجتماع بأربعة أیام یطلب منه الغاء الدعوة، وقد

نشر الرافعي نص الخطاب الذي یقول فیه واطسون:
علمت أن سعادتكم تعدون اجتماعًا في منزلكم بمصر في ٣١ الجاري یحضره نحو ستمائة أو
سبعمائة شخص، وإني أرى أن مثل هذا الاجتماع قد یحدث منه إقلاق للأمن، فبناء على هذا الإعلان
الصادر تحت الأحكام العرفیة المعلنة بتاریخ ٢ نوفمبر سنة ١٩١٤، أرجو أن تتكرموا بالعدول عن
إقامة هذا الاجتماع». وأرسل سعد اعتذارًا إلى المدعوین یبلغهم فیه أن الاجتماع ألغي بأمر السلطة
العسكریة، وفي نفس الوقت أرسل الوفد برقیتي احتجاج إلى رئیس الوزراء البریطاني والرئیس
الأمریكي، وأعقبهما ببرقیة إلى جورج كلیمنصو رئیس وزراء فرنسا الذي كان رئیسًا لمؤتمر الصلح

للمطالبة بضرورة عرض القضیة المصریة على المؤتمر.
وهكذا سدت السلطات العسكریة البریطانیة منفذ الاجتماعات الحاشدة في المنازل، فماذا فعل

الوفد؟
قرر الوفد وزعیمه سعد ألا یفوت فرصة لمهاجمة الاحتلال والدعایة لقضیة الاستقلال إلا
ویستغلها أفضل استغلال بعد أن صادرت السلطات العسكریة البریطانیة حقَ الوفد ورجاله في

الاجتماع بمنازلهم.
وجاءت الفرصة على طبق من ذهب بمناسبة مناقشة مشروع قانون العقوبات الجدید الذي كانت
سلطات الحمایة البریطانیة في مصر تعد لإصداره ضمن التعدیلات التشریعیة التي ترسخ سلطة
الاحتلال في مصر وتجعل سلسلة من من نظامها القانوني نظاما تابعًا، بما في ذلك إصدار قانون
أساسي (دستور) جدید؛ وهي التعدیلات المعروفة بقوانین برونیت نسبة إلى السیر ولیم برونیت
مستشار دار الحمایة البریطانیة في مصر، وكان المستشارون الإنجلیز یروجون لهذه التعدیلات

التشریعیة ویقومون بالدعایة لها في الأوساط القانونیة والتشریعیة المصریة.
وفي هذا السیاق دعت الجمعیة السلطانیة للاقتصاد السیاسي والتشریع والإحصاء لاجتماع في
مقرها لسماع محاضرة مستر بریسفال المستشار بمحكمة الاستئناف الأهلیة یوم ٦ فبرایر سنة
١٩١٩ وفقا لروایة مصطفى النحاس في مذكراته ویوم ٧ فبرایر وفقًا لروایة عبد الرحمن الرافعي،

وكان بریسفال قد ألقى محاضرة في نفس الموضوع یوم ١٧ ینایر، وتلك كانت محاضرته الثانیة.
ذهب سعد وعدد كبیر من أعضاء الوفد المصري لحضور الاجتماع ضمن حشد ضخم من رجال
السیاسة والقانون من بینهم عبد الخالق باشا ثروت وزیر الحقانیة، وبعد أن انتهى بریسفال من
محاضرته التي ألقاها بالفرنسیة، اعتلى سعد في من سعد منصة الخطابة وأعلن أن لدیه ملاحظات
على المحاضرة وعلى مشروع القانون، وتحدث بالعربیة موضحًا أن بریسفال یعرف العربیة، لكن
الحقیقة أن سعدًا لم یكن یقصد بریسفال بحدیثه إنما كان هدفه جمهور الحضور وعبرهم كل أبناء
الشعب المصري، كما أن نقد مشروع القانون الجدید لم یكن هدف الأساسي من الحضور والتعلیق بل
طرح قضیة الاستقلال من خلال مناقشة هذا القانون، إنه أسلوب في النضال السیاسي یتبعه
أ



المناضلون عندما تضیق علیهم السلطات سبل التعبیر عن آرائهم واستهل سعد كلمته قائلا: «أیها
السادة، إني أشكر المحاضر على ما قاله أنه یرید أن یكون لمصر المستقبل شرع خاص، ولكني أقول
لحضرته إن هذا الشرع موجود فعلا منذ أمد بعید إن أمتنا المصریة لیست من قبیل الأقوام الهمج
الذین لیست لهم شرائع مقررة، إنما بلد كبلدنا تكون له حیاة عریقة فى القوانین والشرائع فإن من
الخطر أن یعمد إلى تغییر كلي في شرعه بدون أن تدعو الضرورة لذلك أو تهدي إلیه التجربة
والاختبار إن قانون العقوبات المصري المأخوذ عن القانون الفرنسي جرى علیه العمل منذ زمن
طویل، فهو جزء من محصولنا القانوني تشربته قضاتنا ومحامینا، وسرى في أخلاق الأمة سیر الدم
في الجسد». وانطلق سعد بذكاء شدید من المناقشة القانونیة إلى المناقشة السیاسیة، فانتقد استخدام
الجمعیة العلمیة وسیلة لترویج قبول الامة بهذا التشریع وتمریره دون عرضه على الجمعیة
التشریعیة، ثم انتقل إلى مهاجمة القانون لأنه یستند في مواده إلى حالة الحمایة، وقال عن الحمایة إنها:
«حالة سیاسیة لا وجود لها الآن بمصر» ... واستطرد قائلاً: «إن بلادنا لها استقلال ذاتي ضمنته
معاهدة ١٨٤٠، واعترفت به جمیع المعاهدات الدولیة الأخرى، وعبنا أثناء أفئدة یحاولون الاعتماد
على ما حصل من تغییر هذا النظام السیاسي في الحرب. إنكم أیها السادة تعلمون وكل علماء القانون
الدولي یقررون أن الحمایة لا تنتج إلا من عقد بین أمتین تطلب إحداهما أن تكون تحت رعایة
الأخرى، وتقبل الأخرى تحمُل أعباء هذه الحمایة؛ فهي نتیجة عقد ذي طرفین موجب وقابل ولم

یحصل من مصر ولن یحصل منها أصلا».
وأكد على أن الحمایة التي أعلنتها بریطانیا من جانب واحد سنة ١٩١٤ باطلة لا وجود لها
قانونا، وأنها كانت ضرورة من ضرورات الحرب تنتهي بنهایتها. وقد قضت كلمة سعد على مشروع
برونیت تماما. واستقبلت الكلمة استقبالا حماسیًا من الحاضرین، وسرعان ما ذاع خبرها وانتشر
نصها بین المصریین، وأصبحت حدیث الأمة، على الرغم من تجاهل الصحف لها بسبب الرقابة
والأحكام العرفیة لدرجة أن جریدة وادي النیل التي كانت تصدر في الإسكندریة أشارت إلى

الموضوع في خبر مقتضب بعنوان: في جمعیة الاقتصاد والتشریع» جاء فیه:
ألقى المستر بریسفال المستشار بمحكمة الاستئناف الأهلیة بعد ظهر الجمعة الماضیة بقیة
محاضرته الخاصة بالتشریع المصري الجدید في جمعیة الاقتصاد والتشریع، وبعد أن انتهى من

إلقائه وقف أحد السامعین وبسط بعض ملاحظات ثم انفض الاجتماع».
وفي مذكرات النفي التي كتبها مصطفى النحاس ذكر في یومیات الاثنین ٥ فبرایر ١٩٢٣ ما

یلي:
«أرسلنا صباح الیوم التلغراف الآتي منا جمیعًا لزغلول باشا بمناسبة خطابه في جمعیة الاقتصاد
السیاسي والإحصاء والتشریع: «بمناسبة ٦ فبرایر، الذي خلد ذكره خطابكم العظیم وموقفكم الوحید
في بابه المؤثر، نتمنى لكم صحة جیدة وأن تكلل بالنجاح أعمالكم الوطنیة، التي هي على الدوام

زاهرة ومستمرة، ونقدم للحرم الإجلال والإخلاص».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 ٩- یوم٩مارس والأیام التالیة 
في عصر یوم ٨ مارس ١٩١٩ وصلت الأمور إلى منتهاها عندما ألقت السلطات البریطانیة
القبض على سعد زغلول وثلاثة من صحبه هم: محمد محمود باشا وإسماعیل صدقي باشا وحمد
الباسل باشا ورحلتهم في الیوم التالي إلى بورسعید ومن هناك أقلتهم إحدى السفن إلى المنفى في
مالطة. ولم یكد خبر القبض على سعد وصحبه یشیع بین الناس حتى انفجر غضبهم لتبدأ بذلك الثورة؛
ثورة سنة ١٩١٩، التي بدأت صباح الأحد ٤ مارس سنة ١٩١٩، وكانت البدایة من طلبة مدرسة

الحقوق واشتعلت نار الثورة في مصر من أقصاها.
أقصاها إلى لقد بدأت الثورة ردًا على نفى سعد ورفاقه إلى مالطة فتحولت حركة الوفد من حركة
سلمیة هادئة إلى ثورة عارمة عنیفة، أنتجت أشكالا نضالیة متنوعة ومتعددة ومتغیرة بتغیر الظروف،
ونجحت لجان الوفد في تفجیر الثورة والاستمرار بها إلى أن أرغمت السلطات البریطانیة على

التراجع.
مع كان الإنجلیز یتصورون أن نفي سعد سیمر مثلما مرت تدخلاتهم السابقة. لقد عزل إسماعیل
ونفي، ونفي أحمد عرابي ورفاقه بعد محاكمة سیاسیة، واختار محمد فرید الابتعاد عن الوطن تحاشیًا
للاعتقال والسجن، وعزل الخدیو عباس حلمي الثاني ومنع من العودة إلى مصر، وفي كل هذه
الحالات لم تشهد مصر احتجاجًا أو اعتراضًا له قیمة أو تأثیر، لكن الحال هذه المرة كان مختلفا،
فإسماعیل وعباس حاكمان لا یهتم الشعب كثیرًا بأمر عزلهما أو نفیهما، وعرابي نفي بعد معركة
خرج منها الشعب المصري مهزومًا ومنكسرًا فاقدًا طاقة المقاومة لسنوات. أما محمد فرید فعلى
الرغم من حركة البعث الوطني التي بدأت بدایات القرن العشرین بقیادة مصطفى كامل فإن تلك
الحركة كانت محصورة إلى حد كبیر في إطار النخبة السیاسیة وطلاب المدارس العلیا. لكن الأمر
كان مختلفا تلك المرة، ففضلا عن التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة التي مرت بها مصر خلال
سنوات الحرب العالمیة الأولى، كان الوفد المصري قد نجح في حشد قطاعات واسعة من الشعب
حول قضیة الاستقلال من خلال حملة جمع التوقیعات على التوكیلات؛ لذلك عندما صحت مصر یوم
٩ مارس على خبر نفي سعد زغلول ورفاقه إلى مالطة هبت ثائرة، ویروي عبد الرحمن الرافعي

الذي كان معاصرًا للأحداث القصة عن «ثورة ١٩١٩»، فیقول:
في كتابه «بدأت الثورة بمظاهرات سلمیة ألفها الطلبة یوم الأحد ٩ مارس؛ إذ أضربوا عن تلقي
الدروس وخرجوا من مدارسهم، وساروا بادئ الأمر نظام وسكینة تتقدمهم أعلامهم وهم یهتفون بحیاة
مصر والوفد المصري وسعد وسقوط الحمایة الإنجلیزیة. كان طلبة مدرسة الحقوق أول المضربین،
فقد امتنعوا عن تلقي الدروس منذ صبیحة هذا الیوم واجتمعوا في فناء المدرسة بالجیزة، یعلنون
إضرابهم، فنصحهم المستر والتون ناظر المدرسة بالعدول عن الإضراب، وكان یخاطبهم بلطف فلم
یستمعوا لنصیحته فاستدعى المستر موریس شلدون إیموس، نائب المستشار القضائي البریطاني
لوزارة الحقانیة، فجاء على عجل، وكرر علیهم النصح بالعودة إلى دروسهم، ودعاهم إلى ترك
السیاسة لآبائهم، فأجابوه إن آباءنا قد سجنوا، ولا ندرس القانون في بلد یداس فیه القانون.» خرج
طلاب مدرسة الحقوق إلى الشارع متظاهرین وانضم إلیهم طلاب المهندسخانة والزراعة، ثم عبروا
النیل وتوجهوا إلى مدرسة الطب بقصر العیني، فانضموا لهم، وذهب الجمیع إلى مدرسة التجارة



العلیا بالمبتدیان (التي یشغل مكانها الآن معهد (التعاون واتجهت المظاهرة الضخمة إلى میدان السیدة
طلاب دار العلوم والتجارة المتوسطة ومدرسة المظاهرات بعض طلاب المدارس الثانویة.

زینب، فانضم إلیها في أثناء سیرهم كما انخرط في القضاء الشرعي واشتبك المتظاهرون مع
قوات البولیس التي كان یقودها الحكمدار الإنجلیزي رسل، وانتهى الیوم بإلقاء القبض على ٣٠٠
متظاهر أودعوا في قسم السیدة زینب، ومنه تم ترحیلهم إلى باب الخلق، ثم إلى القلعة لیلا، ولم یسقط

في هذا الیوم شهداء.
في الیوم التالي امتدت الإضرابات والمظاهرات إلى الأزهر وباقي المدارس العلیا والثانویة
وانضمت جموع الشعب إلى المظاهرات. وشهد الیوم الثاني للثورة إطلاق النار من جانب القوات
البریطانیة على المتظاهرین في منطقة الدواوین وقد اختلفت الروایات التاریخیة حول الیوم الذي
سقط فیه أول شهید مصري، لكن المؤرخ المدقق عبد الرحمن الرافعي بحسه القانوني سعى إلى
تحقیق الوقائع، فراجع دفتر الوفیات بقسم السیدة زینب، وتیقن من تسجیل استشهاد مصري مجهول
یوم ١٠ مارس، كما راجع دفاتر مستشفى قصر العیني فوجد مسجلا بها وفاة (غلام مجهول في الیوم

نفسه أیضًا، ومسجلا أمام كل منهما أنه أصیب في مظاهرة.
وقد شهد الیوم الثاني بعض أعمال تحطیم عربات الترام وواجهات بعض المحال التي یملكها
الأجانب، فأصدر طلاب المدارس العلیا نداء إلى الشعب المصري یناشدونه فیه التوقف عن تحطیم

المرافق العامة وعدم الاعتداء على ممتلكات الأجانب.
كما أصدروا بیانًا موجهًا للأجانب المقیمین في مصر یعتذرون فیه عما حدث، جاء فیه:

إلى حضرات إخواننا ومواطنینا الأجانب، قد تأسفنا نحن معاشر الطلبة المصریین مما وقع من
الغوغاء عند قیامنا بمظاهراتنا السلمیة التي ما قصدنا بها، إلا إظهار عواطفنا وشعورنا مع محبتنا

لمواطنینا الأجانب الأعزاء، وهكذا فلنكن أحباء كما عشنا مدى الأزمان.
في الیوم الثالث اتسعت الثورة، وأضرب سائقو الترام وسائقو الأجرة، فشلت حركة المواصلات
في القاهرة، وأقفل معظم التجار محالهم، كذلك أغلقت البنوك والبیوت المالیة أبوابها خوفا من تكرار

حوادث التعدي على المحال الأجنبیة واتساعها.
أما القیادة البریطانیة فبادرت إلى إصدار إنذار شدید اللهجة للمواطنین تذكرهم فیه بأن الأحكام
العرفیة مازالت مفروضة في البلاد، وأن المحاكمات العاجلة تنتظر المتظاهرین والمتجمهرین. لكن
الثورة كانت قد بدأت تتحرك، وكانت ككرة الثلج التي تكبر كلما تحركت؛ فمنذ الیوم الثالث للثورة
وعلى مدار شهر كامل أخذت الثورة تتسع، والشهداء یتساقطون. وفي الیوم الثاني للثورة سقط
شهیدان مجهولان، وفي الیوم الثالث سقط أول الشهداء الذین عرفت أسماؤهم الطالب محمد عزت
البیومي الذي استشهد برصاص الإنجلیز عند كوبري شبرا من ناحیة باب الحدید، وقد حقق وفاته

المؤرخ عبد الرحمن الرافعي في كتابه عن ثورة ١٩١٩.
وإذا كان طلاب المدارس العلیا والمدارس الثانویة هم الذین فجروا الثورة، إلا أن الثورة امتدت
بسرعة إلى مختلف فئات الأمة، فانضم إلیها طلاب الأزهر وسائقو الترام والأتوبیس والأجرة، كما

انضمت جموع المواطنین في الشوارع إلى المظاهرات فزادتها قوة.
السلطات وانضم المحامون إلى الثورة، فأضربوا عن العمل ابتداء من یوم ١١ مارس سنة
١٩١٩، وأصدروا بیانًا یعلنون فیه إضرابهم جمعوا علیه التوقیعات فیما بینهم، وقد اتخذ مجلس
نقابتهم قرارًا بتأیید الإضراب وأبلغ المجلس القرار لرئاسة محكمة الاستئناف، وعلى الرغم من



محاولة وزارة الحقانیة بتعلیمات البریطانیة إحباط الإضراب فإن معظم القضاة تعاطفوا مع موقف
المحامین، وكان إضراب المحامین قد اتخذ طابعًا قانونیًا؛ حیث تقدم المحامون أفرادا ومجموعات

بطلبات إلى رئاسة محكمة الاستئناف لنقلهم إلى جداول غیر المشتغلین.
من وفي القاهرة شهد یوم الجمعة ١٤ مارس مظاهرات عنیفة بشارع عباس رمسیس (حالیا
والسیدة زینب سقط فیهما ثلاثة عشر شهیدًا وسبعة وعشرین جریحا برصاص الإنجلیز، كما سقط اثنا
عشر مصلیًا قتلى برصاص الإنجلیز بعد أدائهم صلاة الجمعة بمسجد الحسین؛ حیث تصور الجنود
البریطانیون أن المصلین المغادرین للمسجد عقب الصلاة متظاهرون ففتحوا علیهم النیران بشكل
عشوائي. وفي الیوم التالي، یوم السبت ١٥ بدأ إضراب عمال عنابر السكك الحدید، وامتد إغلاق
التجار للمحال التجاریة إلى المناطق الشعبیة بعد أن كان مقصورًا على منطقة وسط المدینة. وفي یوم
١٦ مارس انضمت النساء إلى الثورة في أول مظاهرة نسائیة في الثورة شاركت فیها قرابة ٣٠٠
امرأة تتقدمهن السیدة هدى شعراوي، وتلتها مظاهرة نسائیة أخرى یوم ٢٠ مارس. أما أكبر
مظاهرات الثورة في القاهرة وأكثرها تنظیمًا فكانت مظاهرة ١٧ مارس التي شارك فیها أكثر من ٥٠
ألف متظاهر واستمرت لثماني ساعات منطلقة الأزهر مرورًا بالحلمیة الجدیدة وعابدین ووسط
المدینة منتهیة قرب میدان باب الحدید دون أن یحدث فیها حادث عنف واحد وكان الثوار قد شكلوا
فرقًا للشرطة الوطنیة تضع شرائط حمراء على أذرعها لحمایة المظاهرات وتنظیمها وضمان عدم
وقوع حوادث اعتداء على الممتلكات الخاصة، وكانت تلك المظاهرة من المظاهرات القلیلة التي لم
تشهد اعتداءات من القوات العسكریة البریطانیة على المتظاهرین، وكان هذا استثناء. في كل الأحوال
لم تكتف السلطات البریطانیة بإطلاق النار على المتظاهرین، بل بدأت تشدد من إجراءاتها فشكلت
محاكم عسكریة في الشوارع لمحاكمة المتظاهرین، وأصدرت أحكامًا بالحبس والجلد والغرامة

علیهم.
من لم تكن المظاهرات النشاط الوحید للثوار، فإلى جانب مظاهرات الشوارع بیت الأمة أصبحت
هناك منتدیات للثورة یتجمع فیها الناس للاستماع إلى الخطباء ومناقشة أوضاع البلاد، وفي مقدمة
هذه المنتدیات كان الجامع الأزهر الذي تحول إلى معقل للثوار ومركز للخطابة وإلى جانبه كان هناك
وجروبي شارع عبد الخالق ثروت ومحل صولت بشارع فؤاد ومقهى ریش بشارع طلعت حرب
الآن، وقهوة الجندي وقهوة السلام بمیدان الأوبرا، هذا إلى جانب منازل عدد من الساسة والكتاب من
أمثال عبد الرحمن فهمي وأمین الرافعي ومحمود باشا سلیمان وإبراهیم باشا سعید والشیخ مصطفى
القایاتي. وإذا كانت الثورة قد بدأت في القاهرة فلم تمض على بدایتها أربعة أیام إلا وكانت قد انتقلت
إلى معظم مدن مصر وقراها، فمنذ یوم ١٢ مارس انتقلت الثورة إلى محافظات مصر المختلفة، مع
وصول نبا نفي سعد وزملائه، وانتقال أخبار المظاهرات في القاهرة مع الطلاب الذین عادوا إلى

بلادهم بعد توقف الدراسة في المدارس العلیا والثانویة.
فخرجت المظاهرات في الإسكندریة وطنطا والمحلة الكبرى والمنصورة ودسوق وقلین وكفر
الشیخ ودمیاط وسمنود ومیت غمر ودمنهور ورشید وبورسعید وشبین الكوم وبركة السبع والزقازیق
والفیوم والواسطى وبني سویف والمنیا وأسیوط وجرجا. أما زفتى فقد أعلنت الجمهوریة أنها شكلت
لجنة شعبیة منتخبة لحكم المدینة قادها یوسف الجندي المحامي وتعاون مأمور زفتى إسماعیل بك
حمد الذي كان رجلا وطنیًا مع اللجنة الشعبیة، وقد شهدت بعض المدن الصغیرة في مصر تجارب
مشابهة مصغرة، ولم تقتصر الثورة على عواصم المحافظات والمدن الكبرى بل امتدت إلى المدن

أ



الصغیرة والقرى، وأخذت الثورة طابعًا قویًا في الریف والصعید فقام الفلاحون بقطع قضبان السكك
الحدید وخطوط التلغراف والتلفون، ونجحوا في شل حركة الاتصالات في مصر، وحتى المناطق
التي لم تشهد مظاهرات كبیرة مثل محافظتي قنا وأسوان، شهدت عملیات واسعة لقطع السكك الحدید
وطرق المواصلات، فعمت الثورة مصر كلها خلال أیام قلیلة، وكان سقوط الشهداء في المذابح التي
نفذها الإنجلیز یزید الثوار إصرارًا على الثورة، وكانت جنازات الشهداء تتحول إلى مظاهرات
جدیدة. استمرت المرحلة الأولى من الثورة قرابة شهر؛ حتى رضخت سلطات الاحتلال وأفرجت عن

الزعماء وسمحت لهم بالسفر إلى باریس، وألغت القیود على سفر المصریین إلى خارج البلاد.
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٧- ٧ ابریل... انتصار الإرادة
لم یكد یمضي شهر واحد حتى أدركت بریطانیا أن علیها أن تقدم تنازلات للمصریین.

في صباح السابع من إبریل سنة ١٩١٩ صحت مصر على خبر الإفراج عن سعد ورفاقه وإلغاء
القیود على سفر المصریین فبعد أقل من شهر على نفي سعد یوم ٨ مارس واشتعال الثورة یوم ٩
مارس رضخت سلطات الاحتلال لمطالب المصریین؛ تلك المطالب التي انفجرت ثورة مارس من
أجلها؛ الإفراج عن الزعماء المنفیین والسماح لهم بالسفر إلى مؤتمر الصلح في باریس. لقد أدركت
بریطانیا العظمى بعد شهر من القمع الوحشي للثورة أنها عاجزة عن إخمادها، وفي نفس الوقت كانت
بریطانیا قد ضمنت أن مؤتمر الصلح لن یأخذ قرارًا باستقلال مصر، فقررت أن تهادن المصریین

وتتراجع خطوتین إلى الوراء؛ عل الملاینة تنجح فیما فشلت فیه سیاسة البطش والقوة.
مساء ٦ إبریل أصدر السلطان فؤاد منشورًا إلى الأمة یدعوها فیه للراحة والسكون وإلى
انصراف كل إلى عمله، لكن المنشور حمل في طیاته لهجة جدیدة على فؤاد السلطان الذي نصبه
الإنجلیز على العرش، فقد تحدث لأول مرة عن تضامنه مع الشعور الوطني للشعب، وعن حبه

للوطن واهتمامه بتحقیق سعادة البلاد وخیرها.
٦ كان منشور فؤاد تمهیدًا لما أعلنه الجنرال اللنبي! البریطاني الجدید صبیحة الیوم التالي یوم ٧
إبریل سنة ١٩١٩، ففي ذلك الیوم أصدر النائب الخاص لجلالة ملك بریطانیا في مصر، الجنرال
أللنبي منشورًا جاء فیه: «الآن وقد عاد النظام بنجاح عظیم فبالاتفاق مع حضرة صاحب العظمة
السلطان أعلن أنه لم یبقَ حجر على السفر وأن جمیع المصریین الذین یریدون مبارحة البلاد تكون
لهم هذه الحریة، وقد قررت علاوة على ذلك أن كلا من: سعد زغلول باشا وإسماعیل صدقي باشا

ومحمد محمود باشا وحمد الباسل باشا یطلقون من الاعتقال ویكون لهم حق السفر».
مثلما سرى خبر القبض على سعد وزملائه بسرعة بین الناس فقامت الثورة قبل أن تنقضي
وعشرون ساعة على نفیهم إلى مالطة شاعت فحوى منشور أللنبي في صفوف الشعب، وأدرك
المصریون أن تضحیاتهم لم تذهب هباء، وأن دماء الشهداء لم تضع هدرًا، وأن صمودهم ورفضهم

كل محاولات إثنائهم عن مواصلة الثورة جاءت بنتیجة.
لكن هل كان هذا یعني توقف المظاهرات وأعمال الثورة؟

الإجابة جاءت بالنفي.
لقد استمرت المظاهرات وزاد عدد المشاركین فیها، لكنها تحولت من مظاهرات للغضب
والاحتجاج والمطالبة بالإفراج عن الزعماء المنفیین وإنهاء الحمایة البریطانیة، إلى مظاهرات للفرح
والابتهاج بتحقیق أول خطوة على طریق النصر، ولإعلان مواصلة الكفاح حتى تحقیق الاستقلال

التام.
تحولت المظاهرات الغاضبة یوم ٧ إبریل إلى مواكب شعبیة ترفع الأعلام والزهور وأغصان
الأشجار، وامتلأت شوارع القاهرة بالمتظاهرین. وفي الأیام التالیة امتدت المظاهرات إلى عواصم
المحافظات والمدن الكبرى في الدلتا والصعید. وعلى الرغم من أن مظاهرات ٧ إبریل كانت سلمیة

وكانت احتفالیة فقد سقط فیها شهیدان برصاص قوات الاحتلال البریطاني.



قرر القاهریون تنظیم مسیرة ضخمة یوم ٨ إبریل شارك فیها مئات الآلاف طبقا لتقدیرات عبد
الرحمن الرافعي، وربما كان هذا أكبر عدد من المتظاهرین في مسیرة واحدة منذ بدء الثورة وقد
انطلقت المسیرة في الثالثة عصرًا من میدان باب الحدید في اتجاه میدان عابدین واستقبلهم عند
السراي سعید باشا ذو الفقار كبیر الأمناء بالقصر وأبلغهم تحیة السلطان فؤاد لهم، ثم اتجهت المسیرة
إلى بیت الأمة، وخرج إلى الشوارع آلاف آخرون لمشاهدة موكب مسیرة الابتهاج، وقد تقدَم المسیرة
المشایخ والقسوس والقضاة والمحامون، وسار فیها ممثلون للمهنیین والموظفین والطلبة والعمال
وطوائف الحرفیین، وكانت كل مجموعة تحمل رایات وأعلامًا خاصة بهم، وسارت خلف المسیرة
عربات تحمل مجموعة من السیدات والبنات، وتعرضت المسیرة لإطلاق النار من جانب الجنود
البریطانیین عند منطقة الأزبكیة فسقط عدد من الشهداء بینهم فتى عمره ١٢ سنة من باب الشعریة،
ولم یرد المصریون في هذا الیوم على اعتداءات القوات البریطانیة. وفي یوم ٩ إبریل استمرت
المظاهرات وتكرر إطلاق النار من جانب القوات البریطانیة، لكن المصریین ردوا الاعتداء في هذه
المرة وسقط قتلى من الجانبین، وفي نفس الیوم أعاد السلطان فؤاد تكلیف رشدي باشا بتشكیل

الحكومة مرة أخرى بعد أن ظلت البلاد بلا حكومة منذ استقالة حسین رشدي في أول مارس.
ولتهدئة الخواطر فقد أصدرت القیادة البریطانیة بیانین یومي ٨ و٩ إبریل تأسف فیهما لحادث
إطلاق النار وسقوط الضحایا، وتبرره بأنه سوء فهم، وتعد بالتحقیق ومعاقبة المخطئین، الأمر الذي

لم یحدث بالطبع.
استمرت الثورة بعد ذلك خاصة بعد أن تبیَن للمصریین أن مؤتمر الصلح كان قد أنهى أعماله،

وأقر سیطرة بریطانیا على مصر.
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 ٨- إبریل١٩٢١موجة جدیدة من الثورة ...
عاد سعد إلى مصر في إبریل،١٩٢١ بعد أن أمضى أكثر من عامین خارج البلاد بعد الإفراج
عنه من مالطة، وقد توجه سعد منفاه إلى باریس للحاق بمؤتمر الصلح، ومنها إلى لندن في یونیة
١٩٢٠ بدعوة من اللورد ملنر وزیر المستعمرات البریطاني بعد فشل مهمته في مصر، وبعد أن أیقن
الأخیر أنه لن یصل إلى نتیجة لحل المسألة المصریة دون مشاركة من الوفد، وكان سعد في الوقت
ذاته قد تأكد من فشل مساعي الوفد المصري في الوصول إلى نتیجة باستمرار وجوده في باریس

فاتجه إلى لندن وخاض مفاوضات طویلة لم تسفر عن نتیجة هي الأخرى.
وقد عاد سعد إلى مصر بناءً على طلب من عدلي یكن رئیس الوزراء حینذاك من أجل التنسیق

للمشاركة في المفاوضات مع بریطانیا، واستقبله الشعب استقبالا حافلا.
باعتبار لكن سرعان ما وقع الصدام بین سعد وعدلي وكان سبب الصدام بینهما الخلاف حول
شروط مشاركة الوفد المصري مع وفد الحكومة في المفاوضات مع إنجلترا؛ فقد وضع سعد شروطًا
تتضمن أن المفاوضة تكون على حصول مصر على استقلالها الكامل، وإنهاء الأحكام العرفیة وإلغاء
الرقابة على الصحف قبل بدء المفاوضات، ثم أن تكون الأغلبیة العددیة للوفد في فریق التفاوض،
وأن تكون الرئاسة كذلك للوفد أي لسعد، وقد رفض عدلي هذا الشرط الأخیر؛ أنه لا یمكن أن تكون
رئاسة وفد المفاوضات لغیر رئیس الحكومة. وأدى تمسك سعد بموقفه إلى انقسام كبیر في صفوف
الوفد فقد كان أغلب أعضاء هیئة الوفد مؤیدین لرأي عدلي یكن، بینما اعتمد سعد على تأیید الشعب له
وعلى الأقلیة التي أیدت موقفه من أعضاء هیئة الوفد، وأعلن سعد موقفه في مؤتمر جماهیري حاشد
في شبرا في ٢٥ إبریل ١٩٢١ ضاربًا عرض الحائط برأي الأغلبیة فى هیئة الوفد المصري، وأكد
رفضه المشاركة في وفد برئاسة عدلى یكن مطلقًا مقولته الشهیرة: جورج الخامس یفاوض جورج
الخامس»، مؤكدًا أنه موكل من الأمة بینما عدلي معین لیس رئیس حكومة برلمانیة منتخبة، وأنه فوق
ذلك معین من سلطان عینه الإنجلیز. وأعلن الأعضاء الرافضون لسیاسة سعد موقفهم المعارض له
واستقالوا من الوفد، فاعتبرهم سعد منشقین عن الوفد، وأعاد تشكیل هیئة الوفد ممن بقي معه من
الأعضاء معتمدًا على الدعم الشعبي لموقفه؛ ومن هذا الانشقاق في الوفد الذي التف حول عدلي یكن

تشكل فیما بعد حزب الأحرار الدستوریین في أكتوبر سنة ١٩٢٢.
أصر كل من سعد وعدلي على موقفه وفي یوم ١٩ مایو ١٩٢١ أصدر السلطان أحمد فؤاد
مرسومًا بتشكیل الوفد الرسمي للمفاوضات برئاسة عدلي یكن رئیس الوزراء ضاربًا عرض الحائط
برأي سعد الممثل لرأي الأمة، وسافر الوفد الرسمي برئاسة عدلي إلى لندن في أول یولیه واستمرت
المفاوضات بین عدلي وكرزون وزیر خارجیة بریطانیا شهورًا طرح خلالها الجانب البریطاني
مشروعًا متراجعا عما طرحته لجنة ملنر، فقد كان مشروع كرزون احتلالا صریحًا ٦ خاصة فیما
یتعلق بالوجود العسكري وبالتمثیل الخارجي والعلاقات الدولیة، وقد استمرت المفاوضات حتى

الخریف دون تحقیق تقدم.
واستمر سعد في تحریض الرأي العام ضد الحكومة وضد سلطات الاحتلال وضد الوزارة
البریطانیة، وفي مواجهة المفاوضات دعا سعد بعثة سوان البرلمانیة العمالیة لزیارة مصر، كما أوفد
مكرم عبید إلى لندن للدعایة ضد إبرام اتفاق مع حكومة لا تمثل الأمة، ونجحت مساعي سعد وفشلت



المفاوضات، ورفض عدلي باشا ووفده بالإجماع المشروع الذي قدمه كرزون في ١٠ نوفمبر
١٩٢١. وفي مواجهة فشل المفاوضات اقترح لوید جورج رئیس الوزراء البریطاني على عدلي
إیقاف المفاوضات لحین القبض على سعد وإبعاده عن الساحة تماما بنفیه، وقد رفض عدلي الاقتراح
وحذر لوید جورج من عواقبه؛ فما كان من الحكومة البریطانیة إلا أن قامت بإرسال تبلیغ رسمي
للسلطان في ٣ دیسمبر ١٩٢١ قبل عودة عدلي بثلاثة أیام بخططها في مصر، وهي الخطط ذاتها التي
رفضها عدلي یكن، ولم یراع هذا التبلیغ رأي المستشارین الإنجلیز في مصر والذي كان یؤیده إلى

حد كبیر اللورد اللنبي الذي كان یرى ضرورة تقدیم تنازلات لمصر.
وهنا تقدم عدلي یكن باستقالة حكومته، لكن الاستقالة لم تعلن حتى یتم الاستقرار على حكومة
جدیدة تقبل تحمل المسئولیة في هذه الظروف الدقیقة، وتأخر تشكیل الحكومة لأكثر من شهرین إلى
أن تشكلت حكومة عبد الخالق ثروت على أساس وعد بإعلان بریطاني من جانب واحد باستقلال
مصر. وفي هذه الأثناء طلب أللنبي الموافقة على نفي سعد في إحدى المستعمرات فیما وراء البحار،
وكان اقتراحه النفي لسیلان لما لها من دلالة معنویة قاسیة في الذاكرة الجمعیة المصریة بسبب نفي

أحمد عرابي ورفاقه إلیها نفیًا استمر لما یقارب العشرین عاما.
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٩- ٢٣ دیسمبر ١٩٢١... النفي الثاني
صباح یوم الجمعة ٢٣ دیسمبر ١٩٢١ ألقت السلطات البریطانیة القبض على سعد زغلول
ورحلته إلى السویس تمهیدًا لنفیه إلى سیشیل؛ وبعدها بساعات ألقت السلطات القبض على خمسة من
قادة الوفد هم مصطفى النحاس وفتح االله بركات وعاطف بركات وسینوت حنا ومكرم عبید ونقلتهم

إلى السویس في الیوم التالي لتبدأ رحلة النفي التي استمرت قرابة عام ونصف العام.
وفي یوم ٢٩ دیسمبر تحركت بهم سفینة حربیة إلى عدن فوصلوها یوم ٤ ینایر ١٩٢٢؛ وفي یوم
٢ مارس غادر سعد زغلول ومكرم عبید عدن في طریقهما إلى سیشیل ووصلا إلیها یوم ٩ مارس
وبعد وصولهما إلى سیشیل تم ترحیل باقي المجموعة من عدن لیلحقوا بهما هناك بعد عشرة أیام، وقد
أقاموا جمیعا في ماهي بسیشیل، ونتیجة للضغوط المتواصلة في مصر وبریطانیا تم نقل سعد زغلول
إلى جبل طارق؛ فغادر سیشیل یوم ١٧ أغسطس ١٩٢٢ لیصل إلى جبل سبتمبر؛ ویستمر هناك یوم

طارق حتى استمروا في سیشیل عشرة أشهر أخرى.
مارس ١٩٢٣، أما باقي المنفیین فقد وإذا كان السبب في نعي. ورفاقه للمرة الثانیة فشل
مفاوضات عدلي - كرزون التي اعتبر الإنجلیز أن نشاط الوفد سبب فشلها، فإن السبب المباشر للنفي
كان الدعوة التي وجهها سعد لاجتماع عام یوم ٢٣ دیسمبر ١٩٢١، ومنع اللنبي للاجتماع، وتوجیه
الإنذار لسعد وبعض أعضاء الوفد باعتزال العمل السیاسي والتوجه إلى قراهم للعیش فیها تحت
المراقبة، وقد رفض معظمهم هذا الأمر، فكان رد سلطات الاحتلال نفي الرافضین منهم بعیدا عن

الوطن.
كان خبر القبض على سعد ورفاقه ونفیهم مفجرًا لموجة جدیدة من موجات الثورة المصریة، كما
دفع القرار عددًا من المنشقین إلى العودة لصفوف الوفد لكن عودة أغلبهم كانت مؤقتة ولم تستمر
سوى أسابیع قلیلة، وعلى الرغم من نجاح قوات الاحتلال في قمع المظاهرات وعملیات قطع السكك
الحدید التي اجتاحت البلاد، فإن المقاومة استمرت، واتخذت أسلوبین؛ الأول: أشكال الاحتجاج
السلمي الأخرى التي تواصلت مثل إصدار البیانات السیاسیة وبرقیات الاحتجاج، كما بدأت دعوات
عدم التعاون والمقاطعة لكل ما هو بریطاني تتسع، وكان الأسلوب الثاني موجة من عملیات العنف
وتفجیر القنابل والاغتیالات شهدتها البلاد، طالت إلى جانب أماكن تواجد جنود عددًا من المدنیین
الإنجلیز وبعض الساسة المصریین الذین كان یُنظر إلیهم باعتبارهم متعاونین مع قوات الاحتلال،
وفي المقابل توالت عملیة اعتقال أعضاء هیئة الوفد وإحالة بعضهم إلى المحاكم العسكریة، وكلما
اعتقلت السلطات البریطانیة في مصر مجموعة من الوفدیین كان یتم تشكیل هیئة جدیدة للوفد على

الفور تواصل العمل في توجیه الحركة الجماهیریة.
الاحتلال وخلال فترة النفي وقعت تطورات مهمة على صعید ما كان یعرف بالمسألة المصریة
من ناحیة وعلى صعید التطورات في السیاسة المصریة الداخلیة من ناحیة أخرى؛ فقد صدر تصریح
٢٨ فبرایر ١٩٢٢ الذي اعترفت فیه بریطانیا باستقلال مصر من جانب واحد مع التحفظات الأربعة
التي ظلت بها بعض الأمور الجوهریة معلقة لحین إجراء مفاوضات جدیدة وتوقیع معاهدة بین
البلدین، فكان الاستقلال بذلك استقلالا منقوصا وتشكلت حكومة عبد الخالق باشا ثروت على أساس
هذا الإعلان فقد قبل ثروت العمل في ظله، بل كان هذا التصریح المخرج الذي اقترحه هو وعدلي

أ أ لأ أ



یكن بعد أن فشلت جهود الأخیر على مدى أكثر من ستة أشهر من المفاوضات في الحصول على
معاهدة یمكن أن تقبلها الأمة، وتحول أحمد فؤاد من سلطان إلى ملك في ١٥ مارس ١٩٢٢، وبدأت
الخطوات لاستكمال أركان المملكة الجدیدة؛ فتشكلت لجنة الثلاثین لصیاغة الدستور، وهي اللجنة
التي أطلق علیها الوفد اسم «لجنة الأشقیاء»، فقد كان الوفد یرى أن الدستور ینبغي أن تضعه جمعیة
تأسیسیة منتخبة، ووافقه في ذلك الحزب الوطني. وفي شهر أكتوبر من عام ١٩٢٢ كان الإعلان عن
تأسیس حزب الأحرار الدستوریین برئاسة عدلي یكن، وقد انضم إلیه معظم المنشقین عن الوفد
المصري إلى جانب مجموعة من مؤسسي الحزب الدیمقراطي المصري الذي ظهر في خریف عام
١٩١٨، وربما یكون في هذا التفسیر لبدء التقارب بین الوفد المصري والفریق الذي أطلق علیه
الدكتور عبد العظیم رمضان اسم «المدرسة التركیة» القریبة من الملك؛ الأمر الذي مهد الطریق

للتقارب بین الوفد والملك نفسه، لكنه تقارب لم یدم طویلا.
بعض وفي الوقت ذاته بدأت الجفوة بین الملك ورئیس الوزراء عبد الخالق باشا ثروت؛ بسبب
الخلاف على صیاغة مواد الدستور؛ وكان واضحا أن الملك فؤاد قد قرر التخلص من رئیس وزرائه
القریب من الإنجلیز والمدعوم بقوة منهم؛ فدبر الملك ورجاله مؤامرة للتعدي على ثروت في أثناء
أداء الملك لصلاة الجمعة في الأزهر، وعندما علم ثروت بالمؤامرة قطع الطریق علیها بأن قدم
استقالة حكومته. وكلف الملك محمد توفیق نسیم باشا بتشكیل الوزارة؛ لتبدأ عملیة التلاعب في
نصوص الدستور. وعلى الرغم من أن نسیم كان قریبا من الوفد، وعلى الرغم مما بدا من تقارب بین
الوفد والملك، فإن أعمال العنف استمرت؛ مما أدى إلى استقالة الحكومة بعد أزمة الإنذار البریطاني

في فبرایر ١٩٢٣ بخصوص صیاغة مواد الدستور المتعلقة بالسودان.
وفشلت محاولة تشكیل حكومة برئاسة عدلي یكن بسبب عدم دعم الوفد له فتشكلت حكومة یحیى
باشا إبراهیم وتحت ضغط الحركة الشعبیة واستمرار أعمال العنف الموجهة ضد الاحتلال أصدرت
الحكومة البریطانیة قرارها بالإفراج عن سعد زغلول في ٢٧ مارس ١٩٢٣ وتمَ تنفیذه في ٣٠
مارس؛ وقد توجه سعد إلى فرنسا للاستشفاء، ولم یعد إلى مصر إلا في ١٧ سبتمبر ١٩٢٣. وفي ١٩
إبریل ١٩٢٣ صدر مرسوم الملك بإعلان الدستور مشوها، ثم قانون الانتخابات في ٣٠ إبریل،
وصدرت قرارات الإفراج عن المعتقلین خلال شهر إبریل وعن المحكوم علیهم من القضاء العسكري
البریطاني من قادة الوفد في ١٤ مایو ١٩٢٣، وقرار بعودة المنفیین في سیشیل یوم ٣١ مایو ١٩٢٣،
وقد عادوا إلى أرض الوطن في ٢٦ یونیة ١٩٢٣ واستقبلتهم الجماهیر استقبالا حافلا. وبصدور
قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات وقانون الأحكام العرفیة ثم قانون التضمینات في مایو ویونیة
ویولیه ١٩٢٣ على التوالي؛ أصدر اللورد اللنبي أمرًا بإلغاء الأحكام العرفیة في ٥ یولیة،١٩٢٣،
وأجریت الانتخابات البرلمانیة على مرحلتین؛ مرحلة انتخاب المندوبین في سبتمبر ١٩٢٣ ومرحلة
انتخاب النواب في ینایر ١٩٢٤، وفاز الوفد بتسعین في المائة من مقاعد مجلس النواب لتنتهي بذلك

أیام الثورة.
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الفصل الثاني شعب وقائد
سعد والسیاسة

یثار دوما في الأحداث الكبرى السؤال المشروع عن دور الفرد القائد ودور الجموع في صنع
الحدث، وعند الحدیث عن ثورة ١٩١٩، فإننا نقف أمام حراك شعبي واسع استمر على مدى أكثر من

سنوات خمس، وأمام زعامة نجحت في أن تلتقط اللحظة التاریخیة وتقود حركة الجماهیر.
وإذا كانت زعامة سعد لم تبدأ إلا فى عام ١٩١٨ فإن دوره في العمل العام وأنشطته الاجتماعیة
والسیاسیة سابقة على ذلك التاریخ بسنوات عدیدة، منذ التقى بالشیخ محمد عبده في أخذ أثناء دراسته،
ثم یتردد على مجالس جمال الدین الأفغاني، وساهم الرجلان في تكوین ثقافة سعد وشخصیته في

شبابه.
وقد لفت ذكاء سعد نظر أستاذه محمد عبده فاختاره للعمل معه محررًا بالقسم الأدبي بالوقائع
المصریة» عندما تولى رئاسة تحریرها عام ١٨٨٠. وفي أعقاب هزیمة الثورة العرابیة واحتلال
الإنجلیز لمصر، فصل سعد زغلول من وظیفته لاتهامه بمشایعة الثورة، ثم قامت السلطات باعتقاله
مع آخرین بتهمة تشكیل جمعیة سریة باسم جماعة الانتقام»، ولم یثبت الاتهام ضده فأفرج بعد عدة

أشهر.
ثم اتجه سعد زغلول إلى العمل في المحاماة وبرع فیها، وأصبح من أشهر المحامین في مصر
لما عرف عنه من قدرة على المرافعة وأمانة في العمل، ثم عین في سنة ١٨٩٢ قاضیًا بمحكمة
الاستئناف، وكانت أعلى المحاكم المصریة درجة في ذلك الوقت؛ وخلال عمله في القضاء درس سعد
القانون دراسة نظامیة وحصل على إجازة الحقوق من جامعة باریس بدرجة متفوقة، فأضاف إلى

خبرته العملیة دراسة قانونیة.
من خلال وفي سنة ١٩٠٦، وفي إحدى محاولات سلطات الاحتلال البریطاني للتخفیف من
الآثار السلبیة لحادث دنشواي تمَ تعیین سعد زغلول وزیرا للمعارف، وكانت المعارف من الوزارات
الخاضعة لسلطة الاحتلال دنلوب المستشار البریطاني للتعلیم؛ وقد لاقى هذا التعیین ارتیاحا من جانب
الحركة الوطنیة المصریة عبر عنه مصطفى كامل في مقال له بجریدة اللواء في ٢٨ أكتوبر سنة
١٩٠٦ تحت عنوان «سعد» بك زغلول وزیر المعارف» جاء فیه: لما قابل جناب اللورد كرومر أول
البارحة سمو الخدیو المعظم في سراي رأس التین عرض علیه تعیین سعادة سعد بك زغلول
المستشار بمحكمة الاستئناف الأهلیة وزیرًا للمعارف المصریة، فارتاح سمو الخدیو لهذا الطلب لما
یعهده في سعادة سعد بك من الفضل والعلم والأخلاق القویمة، وأن ما یعرفه أخلاق وصفات سعد بك
زغلول وهو في المحاماة أولا، الناس في وفي ثانیًا، یحملهم جمیعا على الارتیاح لهذا التعیین الذي
صادف مصریا مشهورًا بالكفاءة والدرایة والعلم الغزیر وحب الإنصاف والعدل. ولكن لما كانت
الوزارة من سنوات مضت إلى الیوم منصبًا لا عمل فیه وكان المستشارون الإنجلیز أصحاب
السیطرة التامة في النظارات، حق للناس أن یتساءلوا عما یعمله سعد بك زغلول في وزارة المعارف،
هل یكون كبقیة الوزراء- أمره وأمر المعارف بید C القضاء المستر دنلوب - أم یكون وزیرًا اسمًا
وعملا ویحیى سلطة الوزراء المصریین؟ اللهم إننا عرفنا سعد بك زغلول في ماضیه وحاضره أشد
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الناس تمسكا باستقلاله وحقوقه، وأكثرهم انتقادًا على الذین تركوا سلطة مناصبهم لغیرهم... فإذا بقي
سعد بك في وظیفته الجدیدة كما هو وكما كان كما نعتقد وهو أملنا خیرًا كبیرًا للمعارف، ورجونا

سریان هذه الروح إلى بقیة النظار وعودة «الحیاة المصریة» إلى الوزارة».
وطوال ست سنوات شغل فیه سعد المناصب الوزاریة اختلف الناس حول كثیر من مواقفه؛ فأیده
البعض وانتقده آخرون، خاصة في صحافة الحزب الوطني. لكن الأمر الذي یتفق علیه الجمیع أن
سعد زغلول في أثناء تولیه وزارتي المعارف ثم الحقانیة حقق بعض الإنجازات المهمة مثل استئناف
إرسال البعثات إلى معاهد العلم في أوروبا، وإنشاء مدرسة القضاء الشرعي ووضع مشروع قانون
المحاماة الذي أنشئت بموجبه بعد إقراره نقابة المحامین، كذلك اصطدم سعد زغلول غیر مرة
بالمستشار البریطاني دنلوب الذي كان یسیطر على وزارة المعارف أما أهم المواقف التي تحسب
لسعد زغلول خلال تولیه الوزارة فاستقالته من وزارة محمد سعید باشا؛ وقد كان السبب الرئیس
لاستقالة سعد زغلول من الوزارة في مارس سنة ١٩١٢، قرار تحریك الدعوى العمومیة ضد محمد
فرید بتهمة التحریض على كراهیة الحكومة دون مشاورته أو أخذ رأیه. وعندما أنشئت الجمعیة
التشریعیة في سنة ١٩١٣ لتكون مجلسًا شبه نیابي، تقدم سعد زغلول للانتخابات في دائرتي الخلیفة
وبولاق بالقاهرة وفاز فیهما بتأیید ودعم من الحزب الوطني؛ وأصبح سعد الوكیل المنتخب للجمعیة
التشریعیة. وخلال الفصل التشریعي الأول والأخیر للجمعیة التشریعیة برز صوت سعد خطیبًا مفوها

یدافع عن حقوق الأمة، ونالت مواقفه تأیید ودعم كل القوى الوطنیة في مصر.
وخلال سنوات الحرب العظمى اختار سعد الصمت لیعود صوته فور إعلان انتهائها مطالبًا
بحقوق الأمة، ولیصبح زعیمًا لمصر وقائدا لثورتها التي تفجرت یوم ٩ مارس ١٩١٩ احتجاجًا على
نفي سعد ورفاقه إلى مالطة، ثم لنضالها الوطني وسعیها من أجل الاستقلال والدستور طوال تسع

سنوات حتى وفاته في ٢٣ أغسطس سنة ١٩٢٧.
وعند موته رثاه أمیر الشعراء أحمد شوقي بقصیدة طویلة عبر فیها عن مشاعر الحزن التي

سادت الأمة، منها هذه الأبیات:
شیعوا الشمس ومالوا بضحاها وانحنى الشرق علیها فبكاها

جلَل الصبحَ سوادًا یومها فكأن الأرض لم تخلع دجاها
انظروا تلقوا علیها شفقا من جراحات الضحایا ودماها

وتروا بین یدیها عبرة من شهید یقطر الورد شذاها
كفَنوها حُرَة عُلویة كست الموت جلالا وكساها

مصر في أكفانها إلا الهدى لحمة الأكفان حق وسداها
خطر النعش على الأرض بها یحسر الأبصار في النعش سناها

جاءها الحق ومن ع ن عادتها تؤثر الحق سبیلا واتجاها
ما درت مصر بدفن صُبحت أم على البعث أفاقت من كراها؟
صرخت تحسبها بنت الشرى طلبت من مخلب الموت أباها

وكأن الناس لما نَسَلوا شُعَب السیل طغت في ملتقاها
وضعوا الراح على النعش كما یلمسون الركن فارتدت نزاها
خفضوا في یوم (سعد) هامهم و(بسعد) رفعوا أمس الجباها

تسكب الدمع على سعد دمــا أمة من صخرة الحق بناها



ولد الثورة سعد حرة بحیاتي ماجد حُرِ نَماها
ما تمنى غیرها نسلاً، ومَنْ یَلدِ الزهراء یزهد في سواها

أین مني قلم كنتُ إذا سمتُه أن یَرْتَيَ الشَمس رثاها؟
خانني في یوم سعد، وجرى في المراثي فكبا دون مداها

ولكن هل كانت قصیدة شوقي مجرد تعبیر عن انفعال عاطفي في لحظة فراق الزعیم؟
في حیاة الأمم شخصیات تلتقي بطموحات الشعب وأحلامه فتتصدى لقیادة البلاد في اللحظات
العصیبة، وقد تنجح في تحقیق بعض ما تتطلع إلیه الأمة، فتحفر لاسمها بذلك مكانة لا تهتز في
الوجدان الشعبي؛ ومن هذه الشخصیات في تاریخنا المصري الحدیث سعد زغلول الذي اعتلى مكانه
زعیما للأمة بلا منازع عندما تصدى لمواجهة الاحتلال البریطاني عقب إعلان انتهاء الحرب
العالمیة الأولى؛ عندما أصبح قائدا للثورة المصریة ورمزا لها. لقد استحق سعد هذه المكانة في قلوب

الأمة المصریة بسبب دوره في ثورة ١٩١٩؛ فسعد بحق هو زعیم أمة ومفجر ثورة.
وهذه ستة مواقف لسعد في سنوات الثورة تكشف عن جوانب من شخصیته القیادیة والتزامه

بالمبادئ.
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١- حكایة بیت الأمة
بدأت قیادة سعد للحراك السیاسي فى مصر تتشكل یوما بعد یوم؛ كانت البدایة في یوم ١٣ نوفمبر
١٩١٨ عندما زار سعد ورفیقاه علي شعراوي وعبد العزیز فهمي دار المعتمد البریطاني مطالبین
بإنهاء الأحكام العرفیة والسماح لهم بالسفر لعرض القضیة المصریة. وردا على الموقف السلبي الذي
اتخذه السیر ونجت المعتمد البریطاني، وتشكیكه في تمثیلهم للمصریین، انطلقت حملة جمع
التوكیلات وعملیة تشكیل الوفد المصري. وبین یوم ١٣ نوفمبر ١٩١٨ یوم المقابلة التاریخیة ویوم
٢٣ نوفمبر ١٩١٨ یوم الإعلان عن تصدیق أعضاء على قانونه ظهرت مواقف سعد الأولى في أیام

التمهید للثورة، تلك المواقف كشفت عن عقلیته القیادیة.
فعندما شعر سعد ببوادر الانقسام بین الوطنیین اتجه لضم عناصر جدیدة للوفد المصري، من
مجموعة الحزب الوطني ومن القریبین إلى الأمیر عمر طوسون، فدخل في مفاوضات مع الحزب
الوطني لكنها انتهت إلى الفشل بسبب الخلاف على الاسماء، فتصرف سعد طرف واحد وقام بضم كلِ
من مصطفى النحاس بك والدكتور حافظ عفیفي بك على اعتبار أنهما یمثلان الحزب الوطني فقد كانا
من المعتنقین لمبادئه حسب تعبیر عبد الرحمن الرافعي، وضم عناصر أخرى تمثل عناصر مختلفة
من حمد الباسل باشا وإسماعیل صدقي باشا ومحمود بك أبو النصر وسینوت حنا بك وجورج خیاط

بك وواصف غالي بك وحسین واصف باشا وعبد الخالق مدكور باشا.
كانت الخطوة التالیة التي ینبغي أن یتحرك الوفد في اتجاهها هي الشرعیة لوجوده من خلال
الحصول على توكیل من الأمة بتمثیلها، وكان من المفترض أن یوقع على التوكیل أعضاء الهیئات
النیابیة القائمة وقتها مثل: الجمعیة التشریعیة ومجالس المدیریات والمجالس البلدیة، وأكبر عدد ممكن

من الساسة والكتاب والمفكرین، ثم أعیان البلاد ومن یتیسر من المواطنین من مختلف الطبقات.
من الأمة هم:

اكتساب وكانت صیغة التوكیل كما اقترحها أعضاء الوفد تقول: «نحن الموقعین على هذا قد أنبنا
عنا حضرات سعد زغلول باشا وعلي شعراوي باشا وعبد العزیز فهمي بك ومحمد علي بك وعبد
اللطیف المكباتي بك ومحمد محمود باشا وأحمد لطفي السید بك، ولهم أن یضموا إلیهم من یختارون
في أن یسعوا بالطرق السلمیة المشروعة - حیثما وجدوا للسعي سبیلا - في استقلال مصر، تطبیقًا
لمبادئ الحریة والعدل، التي تنشر رایتها دولة بریطانیا العظمى وحلفاؤها ویؤیدون بموجبها تحریر

الشعوب».
الأصلیة هي ومبادئ الحریة والعدل التي تذكرها وثیقة التوكیل في صیغتها المبادئ الأربعة
عشر التي أعلنها الرئیس الأمریكي ویلسون في رسالته إلى مجلس الشیوخ الأمریكي بعد دخول

الولایات المتحدة الحرب إلى جانب الحلفاء، والتي أكد فیها على حق تقریر المصیر لكل الشعوب.
وهذه الصیغة للتوكیل مختلفة عن الصیغة التي نعرفها، والتي تم جمع التوقیعات علیها بالفعل
والتي كان نصها یقول: «نحن الموقعین على هذا أنبنا عنا حضرات سعد زغلول باشا وعلي شعراوي
باشا وعبد العزیز فهمي بك ومحمد علي بك وعبد اللطیف المكباتي بك ومحمد محمود باشا وأحمد
لطفي السید بك، ولهم أن یضموا إلیهم من یختارون، في أن یسعوا بالطرق السلمیة المشروعة حیثما

وجدوا للسعي سبیلا في استقلالاً تامًا». استقلال مصر فكیف تم تغییر صیغة الوثیقة؟



إنها حكایة من حكایات الثورة التي تكشف عن جانب من جوانب شخصیة سعد وقدرته على
احتواء المختلفین وهي قصة بها جانب من الطرافة أیضًا، یرویها عبد الرحمن الرافعي بالتفصیل.

لما نشرت الصیغة وتم تداولها لاقت اعتراض الجناح الرادیكالي في الحركة الوطنیة، والذي
كان یمثله الحزب الوطني، وقد تركزت الاعتراضات على ثلاث نقاط: النقطة الأولى إغفال صیغة
التوكیل للنص صراحة على الاستقلال التام هدفا لسعي حاملي التوكیل عن الأمة، وعدم الإشارة إلى
السودان باعتباره من قریب أو من بعید؛ حیث كان قطاع كبیر من الحركة الوطنیة یعتبر مصر
والسودان بلدا واحدًا، أما الأمر الثالث الذي أثار الاعتراض فكان العبارة التي تذكر بریطانیا العظمى
وتشیر إلیها باعتبارها تنشر رایة الحریة والعدل في الوقت الذي كانت تحتل فیه مصر لاكثر من ست
وثلاثین سنة منذ عام ١٨٨٢. وتحمس أربعة من أعضاء الحزب الوطني هم: عبد المقصود متولي
ومصطفى الشوربجي ومحمد زكي علي ومحمد عبد المجید العبد وذهبوا إلى بیت سعد لمناقشته فى
صیغة التوكیل وإبداء اعتراضهم علیها. وقد استقبلهم سعد ودار بینهم حوار حول التوكیل وصیغته
وسرعان ما احتدم النقاش بین سعد وضیوفه، فقد غلبتهم الحماسة الوطنیة واحتدوا في لهجتهم على
الشیخ في بیته، واعتبر سعد أنهم قد أهانوه فغضب وقال لهم: كیف تسمحون لأنفسكم بهذه الحدة؟
وكیف تهینوني في منزلي؟». فأجابه محمد زكي على الفور قائلا: «إننا أنفسنا نعتبر في بیت الأمة، لا
في بیت سعد الخاص». فسر سعد من التسمیة وراقت له الفكرة، وابتسم لمحدثیه وقال لهم: «لقد
واجتمع تنازلت عن ملاحظاتي». أعضاء الوفد عقب انتهاء المقابلة وبحثوا تعدیل صیغة التوكیل
وانتهوا إلى الصیغة المعروفة التي تمَ جمع التوقیعات علیها، والتي تتوافق مع رأي رجال الحزب
الوطني على الرغم من عدم ذكر السودان فیها، وقد فسر الوفد عدم ذكر السودان في الصیغة بأنه
یعتبر أن مصر تعني مصر والسودان معا. وهكذا توحدت حول صیغة واحدة للتوكیل؛ بفضل سرعة
بدیهة محمد زكي ورحابة سعد زغلول؛ ومن یومها أطلق على بیت سعد اسم بیت الأمة»، وأضحى

بیته بیتًا الأمة للأمة بحق.
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٢- إثبات الموقف
كانت الخطوة الأساسیة على طریق حشد الشعب المصري وتنظیمه في اتجاه الثورة، حركة جمع
التوقیعات على توكیل الوفد المصري في السعي من أجل استقلال البلاد. لقد أتى رفض سلطات
الاحتلال الاعتراف بسعد وزملائه وفدا یمثل الأمة بعواقب وخیمة على الاحتلال، فكانت الفكرة
البسیطة والعبقریة في ذات الوقت هي أن یحصل الوفد على تفویض أو توكیل من الأمة بتمثیلها في
التفاوض من أجل استعادة حریة البلاد، وكان جمع التوقیعات من المصریین فردا فردا سبیل الوفد
إلى توحید الشارع المصري خلف السعي نحو الاستقلال، وكان بدایة الطریق إلى ترسیخ قیادة الوفد

للأمة، وإبراز سعد زغلول زعیما للحركة الوطنیة المصریة.
فبعد أن أقر الوفد صیغة التوكیل النهائي في أعقاب الحوار الذي دار بین سعد وأعضاء من
الحزب الوطني في بیت سعد الذي أصبح بیتًا للأمة، انطلقت حركة جمع التوقیع على التوكیلات
بطول البلاد وعرضها ومعها انطلقت روح جدیدة الأمة، كانت البدایة لحركة التوقیعات على
التوكیلات بعد طبع الصیغة الأخیرة، ووزعت التوكیلات أولا على أعضاء الهیئات النیابیة، ثم امتد
توزیعها بین مختلف الجماعات والتجمعات، وسرعان ما انتشرت حركة جمع التوقیعات على التوكیل

من القاهرة إلى المدن والقرى في شمال البلاد وجنوبها، وشاعت الحركة بین مختلف طبقات الأمة.
في وفي نفس الوقت الذي بدأت فیه حركة جمع التوقیعات في النصف الثاني من شهر نوفمبر
سنة،١٩١٨، وفي ٢٠ نوفمبر ١٩١٨ على وجه التحدید، تقدم سعد زغلول بطلب لقیادة الجیش
البریطاني في مصر بالتصریح له ولزملائه بالسفر إلى إنجلترا لعرض القضیة المصریة، لقد كانت

البلاد خاضعة للأحكام العرفیة ولا یصرح المصري بالسفر للخارج إلا بإذن السلطة العسكریة.
الأمة على یبدو أن سلطات الاحتلال البریطاني لم تدرك للوهلة الأولى خطورة الحركة، ولم تكن
تتصور الاستجابة الشعبیة الهائلة لسعي الوفد المصري من أجل تحقیق استقلال البلاد، لكن
التوكیلات وصلت إلى ملیوني توكیل في شعب كان تعدده ١٤ ملیونا وفقًا لما ذكره المؤرخ المصري
المعاصر لأحداث الثورة محمد صبري، في الجزء الأول من كتابه الثورة المصریة»، لقد أثبت نجاح
حركة التوكیلات إجماع الالتفاف حول الوفد المصري ومؤازرة مطالبه بالسفر إلى إنجلترا وفرنسا
للدفاع عن القضیة المصریة وعرض مطالب الأمة. كانت السلطات البریطانیة في مصر تكتفي
بالمماطلة في الرد على طلب وأعضاء الوفد المصري بالسفر، وتمنیهم بأن الأمر محل دراسة. نفس
الشيء فعلته مع رشدي باشا وعدلي یكن،باشا، لكن اتساع حركة التوقیع على التوكیلات وانضمام
ضباط الجیش والموظفین العمومیین إلیها، ومباركة الحكومة للحركة دفعت السلطات البریطانیة
لتغییر موقفها، فقد شعرت سلطات الاحتلال البریطاني بخطورة الحركة فقررت التصدي لها،
فأصدر المستر هینز المستشار الإنجلیزي لوزارة الداخلیة أوامره إلى مدیري المدیریات باستخدام
القوة لمنع حركة التوقیعات وبمصادرة التوكیلات كتابه عن وجاء رد سعد زغلول في رسالة وجهها
إلى حسین رشدي باشا رئیس الوزراء ووزیر الداخلیة یوم ٢٣ نوفمبر ١٩٢٣ أوردها عبد الرحمن

الرافعي في ثورة ١٩١٩، قال فیها:
عظیمًا مع حضرة صاحب الدولة رئیس الوزراء ووزیر الداخلیة أتشرف بأن أرفع لدولتكم ما
یلي: لا یخفى على دولتكم أنه على أثر فوز مبادئ الحریة والعدل التي جاهدت بریطانیا العظمى

أ أ لأ أ



وشركاؤها لتحقیقها، ألفت مع جماعة من ثقات الأمة ونوابها وأصحاب الرأي فیها وفدًا لینوب عنها
في التعبیر عن رأیها في مستقبلها تطبیقا لتلك المبادئ السامیة؛ لذلك شرعنا في جمع هذا الرأي
بصیغة توكیل خاص، فوق ما لكثیر منا من النیابة العامة، فأقبل الناس على إمضاء هذا التوكیل إقبالا
السكینة والهدوء، هذا أقل مظهر نعرفه من مظاهر الإعراب رأي الأمة في مصیرها، لكنه قد اتصل
بنا أن وزارة الداخلیة قد أمرت بالكف عن إمضاء هذه التوكیلات. ونظرًا إلى أن هذا التصرف یمنع
من ظهور الرأي العام في مصر على حقیقته؛ فیتعطل بذلك أجل مقصد من مقاصد بریطانیا العظمى
وشركائها وتحرم الأمة المصریة من الانتفاع بهذا المقصد الجلیل ألتمس من دولتكم باسم الحریة
والعدل أن تأمروا بترك الناس وحریتهم یتمون عملهم المشروع. وإذا كانت هناك ضرورة قصوى
ألجأت الحكومة إلى هذا المنع، فإني أكون سعیدا لو كتبتم لي بذلك حتي نكون على بصیرة من أمرنا،

ونساعد الحكومة بما في وسعنا على الكف عن إمضاء تلك التوكیلات.
عن سلفا على تأیید وفي انتظار الرد تفضلوا یا دولة الرئیس بقبول شكري مبادئ الحریة
الشخصیة وعظیم احترامي لشخصكم العظیم. الوكیل المنتخب للجمعیة التشریعیة ورئیس الوفد
المصري سعد زغلول ومع استمرار السلطات في مصادرة التوكیلات الموقعة، أرسل سعد خطابًا
ثانیًا إلى رشدي یوم ٢٤ نوفمبر ١٩١٨ یشكو فیه من «أن رجال الحكومة لم یقتصروا على منع

التوقیع على التوكیلات بل تجاوزوه إلى مصادرة ما تم التوقیع علیه منها...».
وفي الیوم التالي؛ یوم ٢٥ نوفمبر ١٩١٨، ردَ حسین باشا رشدي على سعد زغلول مؤكدًا أن

المصادرة جاءت بأوامر من المستشار البریطاني استنادًا إلى استمرار الأحكام العرفیة.
ووفقًا لتفسیر الدكتور عبد العظیم رمضان في كتابه «تطور الحركة الوطنیة» فإن الهدف من
الخطابین كان إثبات واقعة المصادرة أكثر مما كان الهدف منهما وقف إجراءات منع حركة
التوكیلات، فسعد یعمل هنا بعقلیة رجل القانون والمحامي، ومع ذلك فقد أثمرت الخطابات وردود
رشدي باشا علیها. فقد استمرت حركة التوكیلات واتسعت؛ حیث شعر رجال الإدارة أن الحكومة

توافق علیها وتساندها فتراخوا في التصدي لها.
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٣- سعد في المنفى
في محنة النفي الأول إلى مالطة تبدت بوضوح شخصیة سعد القیادیة بین رفاقه، واهتمامه بتنظیم
شئون حیاتهم ووضع نظام لأنشطتهم ومعیشتهم في المعسكر الإنجلیزي الذي أصبح مستقرا لهم في
رحلة نفي لم یكونوا عالمین بمداها؛ فعندما نفى الإنجلیز عرابي إلى سیلان ظل في منفاه قرابة
عشرین عاما، كما أن محمد فرید الذي فضَل مغادرة الوطن على مواجهة عسف السلطة وكرس
حیاته للدعایة للقضیة المصریة في الخارج لم یستطع العودة مرة أخرى إلى مصر. كانت هذه
التجارب حاضرة في أذهانهم وعلى وجه الخصوص تجربة نفي العرابیین إلى سیلان؛ هذا البلد البعید
الذي أصبح یشكل هاجسًا في وجدان الوطنیین المصریین، مع ذلك تصرف سعد برباطة جأش وأخذ

یخطط لنفسه ولرفاقه تفاصیل حیاتهم في المنفى.
ونتعرف على هذه التفاصیل من حكایات رفاق سعد في منفاه، فبعد رحیل سعد زغلول في ٢٣
أغسطس ١٩٢٧ صدرت عدة كتب عنه؛ منها كتاب صغیر للكاتب الصحفي كریم ثابت بعنوان
«سعد» في حیاته الخاصة» صدر في ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٢٩، جمع فیه مؤلفه معلومات مختلفة عن
حیاة سعد الخاصة منذ طفولته إلى یوم وفاته، سمع بعضها من سعد نفسه وبعضها الآخر جمعه من
المقربین منه في حیاته أو بعد وفاته وكان كریم ثابت قد نشر بعضًا منها في مقالات بمجلات العالم

وكل شيء،والمصور، ثم جمعها في هذا الكتاب الذي أهداه إلى أم المصریین شریكة سعد في جهاده.
من ضمن فصول هذا الكتاب فصل بعنوان «سعد ومعیشته في مالطة» یحكي فیه كریم ثابت
تفاصیل عن حیاة سعد في المنفى نقلا عن حمد الباسل باشا أحد قادة الوفد البارزین الذین تمَ نفیهم مع
سعد في مارس ١٩١٩، والذي یروي تفاصیل قصة النفي منذ القبض علیهم، ویكشف عن مشاعرهم

وأفكارهم في هذه الرحلة العصیبة.
یقول حمد باشا:

قبیل غروب شمس یوم من الأیام اعتقلت السلطة العسكریة سعد باشا وصحبه الثلاثة، ونقلنا
جندها إلى ثكنات قصر النیل، وهناك أبلغونا أننا سنسافر في صباح الغد، وأنه یحسن بنا أن نأخذ معنا
من الثیاب والملابس ما یكفینا لشهر على الأقل، فسألنا: إلى أین سنسافر؟ فأجابونا بأننا سننقل إلى
بقعة غیر: معلومة، فالححنا في معرفة هل تقع هذه البقعة في الأراضي المصریة أو فیما یجاورها من
الدیار الفلسطینیة، أم أننا سنجتاز البحار وننفى إلى غیر بلاد الشرق من الأمصار. فكان الجواب أن
الجهة التي سنرحل إلیها یجب أن یبقى اسمها مجهولاً عنا، فأذعنا للقوة واستسلمنا لمشیئة خالقنا،
ورضي رجال السلطة بأن منازلنا ما نحتاج إلیه من الحاجیات في رحلتنا، كما أنهم سمحوا نجلب من
لكل منا بأن یستصحب معه خادمه. وفي صباح الیوم التالي وضعت أمتعتنا في سیارة من سیارات
الجیش الكبیرة، ودعینا نحن إلى ركوب سیارات صغیرة نقلتنا من ثكنات قصر النیل إلى محطة
العاصمة، ووقفت بنا على رصیف القطار الذي أقلنا في الساعة الحادیة عشرة إلى بورسعید، وكان

یحرسنا في دیواننا اثنان من الضباط وأربعة من الجنود الشاكي السلاح.
ولما دنا القطار من الإسماعیلیة أخذنا نتساءل: هل سننزل فیها توطئة لنقلنا إلى السویس ومنها
إلى سیلان أو إلى غیرها من بلاد االله الواسعة، أم سنستأنف سفرنا إلى ما بعدها من المحطات؟ فلما
بلغنا الإسماعیلیة ولم یبد حراسنا حركة أو إشارة أدركنا أننا قاصدون إما إلى القنطرة فنذهب منها إلى
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فلسطین وإما إلى بورسعید لنركب منها متن البحر الأبیض المتوسط. ولكننا لم ننزل في القنطرة فقلنا:
إلى بورسعید إذن ولما وصلنا إلیها قادونا إلى باخرة كانت راسیة في مینائها واسمها كالدونیا، ولم

یكن فیها سوى جند وضباط من رجال الجیش البریطاني، وكانوا مسافرین إلى أوروبا.
وركبنا الباخرة ونحن نجهل الجهة التي نقصد،إلیها ولكن لم تكد الباخرة تقلع بنا وتمر أمام تمثال
دیلسبس حتى جاءنا الضابط المكلف بحراستنا وأخبرنا أننا ذاهبون إلى مالطة التي اختارها ولاة
الأمور منفى لنا. اعترضنا عندئذ على استصحاب خدمنا معنا وقلنا إنه إذا كنا نحن قد أتینا عملا تظن
السلطة العسكریة، أننا نستحق النفي عقابًا علیه، فما ذنب هؤلاء الخدم المظلومین الذین لم یكن لهم في
الموضوع ضلع؟ فلما سمع خدمنا هذا الكلام احتجوا علیه، وأقسموا أن یرافقونا في جمیع غدواتنا

وروحاتنا، ویشاركونا في سرائنا وضرائنا.
بأنفسنا وفي اللحظة التي خرجت فیها الباخرة من المیاه المصریة قیل لنا إن البحر لا یزال
مملوءًا بالألغام التي بثها الألمان في كل مرحلة من مراحله لاقتناص بواخر الحلفاء، كما قیل لنا إنه
یجب علینا أن نكون دائمًا على استعداد لكي ننجو في حالة حدوث انفجار. ولكي لا نؤخذ على غرة
أخذوا یدربوننا مع الجنود الذین كانوا مسافرین معنا على سبل النجاة والخلاص؛ فكانوا یعطون كل
واحد منا طوقًا من الفلین ویرشدونه إلى مكانه في قارب النجاة المعین لنزوله فیه في حالة حدوث
انفجار في الباخرة ثم یمثلون روایة الغرق بجمیع أدوارها أننا استوعبنا الدروس التي ألقوها علینا في

هذا الشأن.
لیتأكدوا من ولما صرنا على مقربة من مالطة توقفت الباخرة عن السیر، ثم لم نلبث أن أبصرنا
زورقًا بخاریَا یدنو منها قادمًا من الجزیرة فأدركنا في الحال أنه الزورق المعد لنقلنا إلى البر. ولما
صار محاذیًا للباخرة صعد منه إلیها ضابط فظ الطباع شرس الاخلاق فحیانا بعجرفة وخاطبنا
بغطرسة قائلا إنه لا یسمح لكل منا إلا بحمل حقیبة صغیرة، أما الحقائب الكبیرة فیجب أن نتركها
وراءنا في الباخرة لأن لا محل لها في الزورق، واتفق أن ربان الباخرة كان واقفا بجانبنا سمع اللهجة
التي یخاطبنا بها هذا الضابط دنا منه وقال له إنه یحمل توصیة بوجوب معاملتنا باحترام، فلم یسعه

عندئذ سوى الإذعان ورضي بأن نأخذ معنا ما نریده من حقائبنا وأمتعتنا.
ساعتئذ فلما ولما وطأت أقدامنا البر ألفینا مركبة صغیرة ذات عجلتین في انتظارنا فأركبنا فیها
سعد باشا وأحد الأصحاب، وسرت أنا والصاحب الرابع بجانبها على الأقدام؛ وبعدما سرنا مسافة
طویلة وصلنا إلى قشلاق فردالا الذي اختاره ولاة الأمور البریطانیون لیعتقلونا فیه فخصصوا لكل
واحد منا غرفة للنوم وغرفة للجلوس وحماما، وكانت غرفنا كلها واقعة في صف واحد بعیدا الجنود،
فاسترحنا واغتسلنا وأبدلنا ملابسنا، ثم سألنا عن عن أماكن التدابیر التي اتخذت من مال یسیر لإعداد
طعامنا فأجابونا أنهم سیصرفون لنا كل یوم كذا دراهم من الخضار وكذا دراهم من الزبدة، فاعترضنا
على هذه المعاملة. فقالوا إنهم سیختارون لنا طاهیًا ألمانیا بارعًا لیطبخ لنا ما نشاء من الأطعمة
وأصناف المأكولات بما یصرفونه لنا كل یوم من المواد الغذائیة، وزادوا على ذلك أنه إذا كنا نبغي أن
نحصل على مأكولات أخرى ففي طاقتنا أن نحصل علیها من كانتین الضباط على أن ندفع نحن ثمنها
من مالنا الخاص، فسررنا بذلك وجمعنا ما كان معنا وأخذنا ننفق منه على شراء ما كان یطیب لنا من
المأكولات والأطعمة، وطلبنا من القائمین على حراستنا أن یسمحوا لنا بمكاتبة أهلنا لیبعثوا إلینا بما
نفتقر مال، فقالوا لنا إنهم سیؤدون عنا هذه المهمة. وفعلا أخبرونا بعد یومین أن كلا منا تلقى خمس
مئة جنیه من مصر، وأن هذا المبلغ أودع باسمه في صندوق مكتب القشلاق فكنا إذا اشترینا شیئًا من
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الكانتین أمضینا على الفاتورة فیأخذها مدیره ویقبض قیمتها من مكتب القشلاق الذي كان یخصم ما
یدفعه إلیه من عنا من المال المودع عنده باسمه.

وبعدما استقر بنا المقام في مالطة قال لنا سعد باشا في یوم من الأیام إنه فرغ من إعداد برنامج
معیشتنا في منفانا فخصص بعض ساعات النهار للدرس؛ والمذاكرة، وخصص ساعات أخرى
للمطالعة والمحادثة، وخصص ما بقي من الساعات للتریض والتفكه وإذ كان رجال القشلاق یطفئون
أنواره الساعة التاسعة مساء طلبنا أن یدعوا أنوار غرفنا مضاءة حتى الساعة الحادیة عشرة فأجابونا

إلى طلبنا.
والتقیت في مالطة برجل ألماني من المعتقلین الألمان، عرفته في الفیوم وكان یعطیني دروسًا في
اللغة الإنجلیزیة فسررت،بلقائه، ولما عرف سعد باشا تاریخ علاقتي به كلفني أن أطلب منه أن یعطیه

دروسًا في اللغة الإنجلیزیة، فرضي الرجل عن طیب خاطر، وأخذ الرئیس یتلقن تلك اللغة على یده.
وكنا حتى ذلك الحین نجهل تمامًا ما حدث في مصر من الحوادث عقب إبعادنا عنها؛ إذ إن
القائمین على حراستنا كانوا یحولون دون تسرب الجرائد إلینا، ولكن أحد الضباط المكلفین بمراقبتنا
قال لنا مرة: إنكم غادرتم مصر بعدما صیرتموها شعلة من نار، فأدركنا أن في مصر حالة غیر

عادیة، لكننا لم نشأ أن نكثر من السؤال والاستقصاء كي لا تحوم الظنون حولنا.
وبعد یومین دخل علینا طاهینا الألماني وأخرج من حذائه نسخة من جریدة التیمس، ودفع بها إلینا
فقرأنا فیها أن الشعب المصري هاج وماج على أثر القبض علینا وإبعادنا، وأن مصادمات شتى وقعت
بین الطلبة والجنود البریطانیة، وأن الطیارات الإنجلیزیة ألقت قنابلها على عربان الفیوم وقتلت أربع
مئة منهم، وأن الجماهیر تبدي مقاومة في كل مكان وأن وأن وأن.... إلى غیر ذلك من أخبار الحركة
التي كنا نجهل أمرها كل الجهل فترحمنا عندئذ على الموتى، وأدركنا أن الشعب المصري جاد في
نهضته ماض في نضاله، فأقسمنا ساعتئذ على أن نفنى في خدمته وفي سبیل الدفاع عن قضیته، وأن
ننبذ الحیاة المادیة ولا نهتم إلا بالشئون المعنویة، وبتنا على أحر من جمر نرقب ما تخبئه لنا الأیام من

مفاجآت.
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٤- حوار مع سعد زغلول في لندن
في إبریل ١٩٢٧ قبل وفاة سعد زغلول بأربعة أشهر صدرت في القاهرة الترجمة العربیة لكتاب
الروسي تیودور روذستین خراب مصر»، وقد حملت الترجمة عنوانًا مختلفا یعبر عن محتوى
الكتاب تاریخ مصر قبل الاحتلال البریطاني وبعده»، وقد ترجمه إلى العربیة علي شكري محمد أحد
الشباب المرتبطین بالحزب الوطني، وقام بترجمة الكتاب وكذلك مذكرات بلنت، وكتابه «التاریخ
السري للاحتلال البریطاني لمصر»، وعندما حاول طبع ترجماته في مصر سنة ١٩١٧ منعت
السلطات العسكریة البریطانیة،نشرها وخلال المرحلة القلقة بین ثورة مارس ١٩١٩ وصدور دستور
١٩٢٣ وما تخللها من ملاحقات للوطنیین المصریین قام علي شكري بإحراق الكتب والترجمات، ثم

عاد مرة أخرى بعد أن استقرت الأمور فترجم كتاب خراب مصر» ونشره سنة ١٩٢٧.
لقد قدم علي شكري للترجمة بمقدمة طویلة تحدث فیها عن تطور الحركة الوطنیة بعد تألیف
الكتاب وضمَن المقدمة حوارًا أجراه مع سعد زغلول في أواخر أكتوبر ١٩٢٠ في فندق سافوي
بلندن، عندما ذهب سعد وأعضاء الوفد للتفاوض مع الحكومة البریطانیة، وقد اعتمد علي شكري على
صداقة والده لسعد في إجراء الحوار الذي تبدو فیه جرأته على سعد، ویكشف الحوار عن موقف سعد
الجذري قیاسًا إلى مواقف زملائه في الوفد في المفاوضات حول مشروع ملنر، الذي رفضته الأمة
وانقسمت حوله القیادة السیاسیة، وكان مدخل الحدیث تصریح سعد لبعض الطلبة المصریین في لندن
بأن مشروع ملنر «حمایة بالخط الثلث»، واستمر الحدیث وفقًا لعلي شكري أربع ساعات، لكنه لم
ینشر على ما یبدو بعد سبع سنوات من إجرائه سوى جزء صغیر لكنه دال ومعبر. یقول علي شكري
محمد: «لما كنا قد سمعنا بأن بعض الصحف المصریة كذبت رأي دولته في المشروع كان من
الطبیعي أن نفتح الحدیث باستجلاء رأي دولته، فصرح لنا أنه حقا بأن مشروع لورد ملنر هو حمایة
بالخط الثلث»، ولكنه إنما قال ذلك لهم في حدیث خصوصي لا لینشروه وفي جریدة الأهالي بصفة
خاصة. دولته یقص علینا من أنباء الوفد وكیفیة تشكیله وما حدث بعد ذلك من الحوادث إلى حین

سفره من مالطة إلى باریس. وقد تطرق الحدیث إلى ذكر المفاوضات فدار بیننا حوار كالآتي:
أخبرهم ثم أخذ س: كیف وافقتم معالیكم على الحضور إلى لندن مع عدم علمكم بالأساس الذي

تدور علیه المفاوضات؟
من ج:

لقد أكدوا لى أن أساسها الاستقلال التام لمصر والسودان.
س: من هم الذین أكدوا لك ذلك؟

ج: مندوبو الوفد الذین أرسلناهم إلى إنجلترا لجس النبض.
س: إذن لم یصل إلى معالیكم شيء رسمي لا من اللورد ملنر ولا من أعضاء لجنته؟

أحد ج: كلو من س: سبق أن شغلتم معالیكم منصب القضاء الأعلى في مصر فلم یكن یطاوعكم
ضمیركم على الحكم في أمر الأمور إلا بعد الاطلاع على المستندات والوثائق الخاصة به وأنتم قد
عركتم الدهر وتعرفون من ماضي لورد ملنر ما قد لا نعرفه نحن معشر الشبان فكیف استجزتم
لأنفسكم الإقدام على أمر خطیر كنقل مركز القضیة المصریة من باریس إلى لندن ولم یصلكم مستند
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رسمي من لجنة اللورد ملنر عن الأساس الذي تدور علیه المفاوضات؟ ألا معالیكم أن حضوركم إلى
لندن كان غلطة سیاسیة كبرى؟

ج:
ترون لا أكتمك الحقیقة یا ولدي؛ فلقد خدعني زملائي وغرروا بي. س: إن الأمة المصریة إنما
وضعت ثقتها المصریة إنما وضعت ثقتها في معالیكم فهي لا تعرف شیئًا عن هؤلاء الزملاء، فلماذا

لم تنبذوا استشارتهم وقد رأیتم خطأها؟
ج:

لقد خفت من تفرق الكلمة إن أغلبیة أعضاء الوفد استحسنوا الذهاب إلى لندن؛ فرأیت أن أنزل
على رأیهم تفادیًا من الظهور بمظهر المتعنت الخارج عن الأغلبیة.

س: ولكن نسیتم معالیكم أن الأمة وكلتكم في السعي لاستقلال مصر والسودان، أفلم یكن یجدر
بكم استشارة البلاد قبل الإقدام على أمر خطیر كهذا وخاصة أنكم لم تكونوا من رأي أغلبیة الوفد؟

ج هذا ما حدث على كل حال وقد رأوا أن لا بأس من استطلاع رأي القوم هنا، وقد حضرنا لهذه
الغایة.

س: إذن فماذا كان رأیكم في مشروع اللورد ملنر من بدء الأمر؟ ج: كان رأیي أنه حمایة بالخط
الثلث، وإن كان یشتمل على بعض المزایا. الأمة بهذا حتى كانت تستنیر تستنیر برأیكم، وأنت

زعیمها س: لماذا لم تصارحوا الذي تسترشد برأیه عند الخطوب؟
ج: إن المشروع كما أخبرتك یشتمل على بعض مزایا؛ فخوفا من أن یلومني الشعب المصري
لأنني حرمته من هذه المزایا، استصوبت عرض الأمر علیه. س: هذا كان یكون حسنًا لو أن الذین
انتدبتهم معالیكم لعرض المشروع على الشعب اكتفوا بعرضه دون أن یظهروا تحیزهم له، فما بالك
وهم لم یتركوا وسیلة إلا التجئوا إلیها لحمل الأمة على قبول المشروع كما هو؟ ج: لقد كلفتهم

بالوقوف على الحیاد التام عند عرض المشروع على الأمة. س: ألم یخبروك كیف استقبلته الأمة؟
ج لقد أفهموني أن الأمة راضیة عنه كل الرضا. س: هذا غیر الواقع یا معالي الباشا، ألم یبلغوك
ما كتبه الأستاذ عبد الحمید بك أبو هیف في نقد المشروع؟ ج كلا، بل كل ما قالوه لي: إن الأمة أبدت
بعض رغبات في صدد المشروع، وإنهم هم الذین أوعزوا إلیها بتقدیم تلك الرغبات! س ولكن یا باشا
هذا أیضًا غیر صحیح، فلقد طلب فریق من التحفظات وتشدد في قبولها ونادى الفریق الآخر بسقوط
المشروع بتاتا، فهلا كان من المستحسن ومعالیكم مقتنعون بأن المشروع حمایة بالخط الثلث أن ٦
الأمة تصارحوا الأمة بهذا الرأي، فإن أصغت لمشورتكم قطعتم المفاوضات وعدتم إلى حظیرة
الوطن مرفوع الرأس، وإن أبت إلا التطوح وراء المشروع استقلتم من رئاسة الوفد وأشرتم على
الأمة بانتخاب رئیس بدلكم یسعى للحصول لها على استقلال زائف؟ إذ لیس یخفى على معالیكم أن
الأمة وكلتكم في السعي للحصول على الاستقلال فإن لم توفقوا في مهمتكم فردوا الأمر لها ولیس في
ذلك غضاضة علیكم؛ لأن الزعیم هو الذي یقود مواطنیه إلى طلب الكمال فإن ساروا خلفه طائعین
فبها ونعمت وإن أصروا على الرضا بالقشور دون اللباب فلیترك لهم زعامتهم ولیعلم أنهم لم ینضجوا

بعد النضوج الكافي.
ج: إنني معول على قطع المفاوضات إذا لم یصغ القوم إلى مطالبنا. وهنا تشعب الحدیث فتناول
عدة مسائل أخرى لا یتسع لها هذا المقام. ثم لم تمض على هذا الحدیث بضعة أیام حتى ذهبنا مرة
أخرى لزیارة سعد باشا، فأخبرنا أنه یعد معدات السفر بعد أن رأى من تعنت القوم وتصلبهم ما یذهب

أ أ



بصبر الحلیم.» وكانت عودة سعد بدایة لحلقة جدیدة من حلقات الثورة أدت به إلى النفي مرة أخرى
مع خمسة من رفاقه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٥- سنوات الشدة والإرهاب
أقدم هنا هذا الجزء من مذكرات النفي التي كتبها مصطفى النحاس في المنفى الثاني لسعد إلى
سیشیل والتي یروي فیها المقدمات التي أدت إلى نفي سعد وقادة الوفد المصري للمرة الثانیة؛ یقول

النحاس تحت عنوان سنوات الشدة والإرهاب:
«كانت النتیجة الحتمیة لتألیف بعثة رسمیة للمفاوضة ضد إرادة الأمة وسفرها إلى لندرا على
الرغم من الأمة، واستعمال وسائل القهر والخداع ضد الأمة لاختلاس ثقتها بالبعثة الرسمیة، كانت
نتیجة كل ذلك أطماع الإنجلیز في حكم مصر بالقوة؛ لذلك زادوا مطامعهم إلى أبعد من مدى ظاهر
مشروع وأعلنوا بكل قوة بكل جرأة أن مصر لازمة لهم، وأنهم باقون فیها إلى الأبد وتهددوها
بإخضاعها بالقوة إن لم ترضخ لهم بالسلام، ودفعوا مشروع كرزون إلى عدلي رئیس البعثة الرسمیة،
فلم یسعه الإجابة علیه إلا بأنه لا یمكن أن یؤدي إلى اتفاق تقبله الأمة، فتخطوا البعثة ورجعوا إلى
السلطان، فرفعوا إلیه بواسطة مندوبهم السامي مشروع كرزون ورد عدلي علیه ومذكرة من اللورد
معلنة نیة الإنجلیز نحو مصر وما عولوا علیه في الحاضر والمستقبل، مهددین باستعمال الشدة لقمع

ما أسموه بالتهییج المبني على التعصب.
عادت البعثة الرسمیة إلى مصر وقوبلت أسوأ مقابلة، وقدمت تقریرا للسلطان لینا رخوا دلَ على
أن البعثة لم تعمل شیئًا ولم تناضل عن حقوق مصر. وقدم عدلي استقالة الوزارة لأنه كما یقول: لم

یوفق إلى تحقیق برنامجه الذي للأمة.
اللنبي أعلنه ودعا سعد باشا زغلول وكیل الأمة الأمین ورئیس الوفد المصري وجهاء القوم
مختلف الطبقات لاجتماع عام یعقد في لیلة الجمعة ٢٣ دیسمبر في نادي «سیرو» بالقاهرة للنظر في

الأحوال الحاضرة.
من فأصدر اللورد أللنبي في ١٩ دیسمبر أمرًا عسكریا بإلغاء هذا الاجتماع بحجة المحافظة على

الامن العام، فاحتج سعد باشا على هذا المنع، وتوالت الاحتجاجات كذلك من جمیع أنحاء القطر...
وفي ١٩ دیسمبر وصل الأستاذ مكرم إلى الإسكندریة قادما من لندرا بعد جهاده العظیم الذي
أظهر به للرأي العام الإنجلیزي حقیقة موقف البعثة الرسمیة الأمة المصریة، وأدى ذلك إلى فشل

البعثة الرسمیة في مهمتها وعودتها من خائبة...
كان مكرم قد وعد في خطبه السابقة بإذاعة أخبار المفاوضات بعد تقدیم تقریره بها إلى الرئیس.
وما كان للإنجلیز - وقد قرروا استعمال الشدة - أن یمكنوه ذلك. ففي نحو الساعة ١١ صباح یوم
الخمیس ٢٢ دیسمبر اتصل بعلم أنه سیبلغ إلیه الیوم أمر موجود الآن في قلم المطبوعات بأن یبرح
هو وأعضاء الوفد القاهرة إلى محال إقامتهم بالریف. فتذاكرنا في الخطة التي یجب من الرئیس علینا
اتخاذها عند وصول هذا الأمر إلینا وهي عدم إجابة هذا الأمر طوعًا. وقرب الظهر حضر إلى بیت
الأمة المستر «تیل» وكیل الحكمدار، ومعه خطابات لكل من الرئیس وسینوت ومكرم وأنا من
أعضاء الوفد، ولكل من فتح االله باشا بركات وعاطف بك بركات وصادق بك حنین وأمین أفندي عز
العرب وجعفر بك فخري من غیر أعضاء الوفد؛ وهذه الخطابات جمیعها صادرة من الجنرال

كلایتون مستشار وزارة الداخلیة.
وهذه ترجمة خطاب الرئیس:

أ أ أ أ أ



صاحب المعالي أتشرف بأن أخبركم أنه بناءً على تعلیمات المارشال القائد العام أبلغ معالیكم
الأمر الآتي: سعد باشا زغلول ممنوع بهذا تحت الأحكام العرفیة من إلقاء الخطب، ومن حضور
اجتماعات عامة ومن استقبال وفود ومن الكتابة إلى الجرائد، ومن الاشتراك في الشئون السیاسیة،

وعلیه أن یغادر القاهرة بلا توان، وأن یقیم في مسكنه بالریف تحت مراقبة مدیر المدیریة.
الإمضاء
اللنبي
الوكالة البریطانیة
القاهرة في ٢١ دیسمبر سنة ١٩٢١

ولي الشرف أن أكون لمعالیكم الخادم المطیع
الإمضاء
كلایتون بریجادر جنرال
مستشار وزارة الداخلیة
وتذاكر الموجودون جمیعًا في ماذا یكون رد الرئیس؛ وتقرر أن یكون الرد عدم الخضوع طوعًا
للأمر؛ لأن الخضوع إلیه معناه التخلي عن الواجب المقدس الذي عهدت به الأمة إلینا للمطالبة

باستقلالها التام. وبعد الغداء حرر الرئیس الرد الآتي:
جناب الجنرال كلایتون مستشار وزارة الداخلیة

أتشرف بإخباركم أني استلمت خطابكم بتاریخ الیوم الذي تبلغني فیه بأمر جناب الفیلد مارشال
اللنبي بمنعي من الاشتغال بالسیاسة، وإلزامي بالسفر إلى عزبتي بلا تأخیر للإقامة بها تحت مراقبة

المدیر.
وهذا أمر ظالم أحتج علیه بكل قوتي. إذ لیس هناك ما یبرره. وبما أني موكل من قبل الأمة

للسعي في استقلالها، فلیس لغیرها سلطة تخلیني من القیام بهذا الواجب المقدس.
لهذا سأبقى في مركزي مخلصًا لواجبي. وللقوة أن تفعل بنا ما تشاء أفرادا وجماعات. فإنا جمیعًا
مستعدون للقاء ما تاتي به بجنان ثابت وضمیر هادئ، علما أن كل عنف تستعمله ضد مساعینا

المشروعة إنما یساعد البلاد على تحقیق أمانیها في الاستقلال التام.
وأرجو أن تقبلوا فائق احتراماتي.

الإمضاء سعد زغلول
القاهرة في ٢٢ دیسمبر سنة ١٩٢١»

كانت نتیجة صلابة موقف سعد ورفاقه ورفضهم اعتزال العمل السیاسي، نفیهم من مصر إلى
سیشیل، وبقاءهم في المنفى قرابة العام ونصف العام، لكن هذا الموقف في الوقت ذاته حافظ على

استمرار الثورة حتى حققت انتصارات جزئیة جدیدة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٦- وزارة سعد الأولى والأخیرة
تولى سعد زغلول باشا رئاسة الوزارة مرة واحدة في الفترة من ٢٨ ینایر سنة ١٩٢٤ إلى ٢٤
نوفمبر سنة ١٩٢٤، كانت تلك الوزارة الأولى والأخیرة له، وجاء تولي سعد لرئاسة الوزارة بعد أول
انتخابات برلمانیة جرت على أساس دستور ١٩٢٣، وفاز فیها حزب الوفد بأغلبیة كاسحة وربما
كانت تلك الانتخابات من أنزه الانتخابات التي شهدتها مصر طوال تاریخها البرلماني. وقد أجرت
تلك الانتخابات وزارة یحیى باشا إبراهیم. وعقب استقالة الحكومة أصدر الملك أحمد فؤاد الأول
الأمر الملكي رقم ١٤ لسنة ١٩٢٤، بتكلیف سعد زغلول رئیس حزب الأغلبیة بتألیف الوزارة، وجاء

في هذا الأمر:
«عزیزي سعد زغلول باشا لما كانت آمالنا ورغائبنا متجهة دائمًا نحو سعادة شعبنا العزیز
ورفاهیته، وبما أن بلادنا تستقبل الآن عهدًا جدیدًا من أسمى أمانینا أن تبلغ فیه ما نرجوه لها من رفعة
الشأن وسمو المكانة، ولما أنتم علیه من الصدق والولاء، وما تحققناه فیكم من عظیم الخبرة والحكمة
وسداد الرأي في تصریف الأمور، وبما لنا فیكم الثقة التامة قد اقتضت إرادتنا توجیه مسند رئاسة

مجلس وزرائنا مع رتبة من الرئاسة الجلیلة لعهدتكم.
تألیف هیئة الوزارة، وعرض مشروع هذا وأصدرنا أمرنا هذا لدولتكم للأخذ في التألیف علینا
لصدور مرسومنا العالي به. ونسأل االله جلت قدرته أن یجعل التوفیق رائدنا فیما یعود على بلادنا
بالخیر والسعادة إنه سمیع مجیب.» وجاء جواب سعد زغلول على التكلیف قطعة من الأدب السیاسي
الرفیع أكد فیها على الولاء للشعب الذي اختاره واختار حزبه ویكرر فیها تمسكه بالمبادئ الوطنیة
والدیمقراطیة التي بلورتها ثورة،١٩١٩، ویطرح برنامج حكومته الذي یؤكد على استكمال أهداف
الثورة؛ ویصر في تشكیل حكومته على أن تضم اثنین من الأفندیة، وعلى أن یكون حصولهم على
الرتب والألقاب من الملك بعد تشكیل الوزارة تأكیدًا على أن الوزارة لیست للباشوات والبكوات فقط؛

قال سعد في رده على الملك:
مولاي صاحب الجلالة إن الرعایة السامیة التي قابلت بها جلالتكم ثقة الأمة ونوابها بشخصي
الضعیف توجب على والبلاد داخلة في نظام نیابي یقضى باحترام إرادتها وارتكاز حكومتها على ثقة
وكلائها ألا أتنحى عن مسئولیة الحكم التي طالما تهیبتها في ظروف أخرى، وأن أشكل الوزارة التي
شاءت جلالتكم بتشكیلها من غیر أن یعتبر قبولي لتحمل أعبائها اعترافا بأي حالة أو حق استنكره

الوفد المصري الذي لا أزال متشرفا بریاسته.
إن الانتخابات لأعضاء مجلس النواب أظهرت بكل جلاء إجماع الأمة على تمسكها بمبادئ الوفد
التي ترمي إلى ضرورة تمتع البلاد بحقها الطبیعي في الاستقلال الحقیقي لمصر والسودان مع احترام
المصالح الأجنبیة التي علیهم لا تتعارض مع هذا الاستقلال، كما أظهرت شدة میلها للعفو عن
المحكوم سیاسیا، ونفورها من كثیر من التعهدات والقوانین التي صدرت بعد إیقاف الجمعیة
التشریعیة ونقصت من حقوق البلاد وحدت من حریة أفرادها، وشكواها من سوء التصرفات المالیة
والإداریة ومن عدم الاهتمام بتعمیم التعلیم وحفظ الأمن وتحسین الأحوال الصحیة والاقتصادیة وغیر
ذلك من وسائل التقدم والعمران، فكان حقًا على الوزارة التي هي ولیدة تلك الانتخابات وعهدا مسئولاً
منها أن توجه عنایتها إلى هذه المسائل الأهم فالمهم منها وتحصر أكبر همها في البحث عن أحكم

أ لأ أ



الطرق وأقربها إلى تحقیق رغبات الأمة فیها وإزالة أسباب الشكوى منها، وتلافى ما هناك من
الأضرار مع تحدید المسئولیات عنها وتعیین المسئولین فیها، وكل ذلك لا یتم على الوجه المرغوب
إلا بمساعدة البرلمان؛ ولهذا یكون من أول واجبات هذه الوزارة الاهتمام بإعداد ما یلزم لانعقاده في
القریب العاجل، وتحضیر ما یحتاج الأمر إلیه من المواد والمعلومات لتمكینه من القیام بمهمته

خطیرة الشأن.
سوء هذا ولقد لبثت الأمة زمانًا طویلا وهى تنظر إلى الحكومة نظر الطیر للصائد لا الجیش
للقائد، وترى فیها خصمًا قدیرًا یدبر الكید لها لا وكیلاً أمینًا یسعى لخیرها، وتولد عن هذا الشعور
سوء تفاهم أثر تأثیرًا سیئًا في إدارة البلاد وعاق تقدمها، فكان على الوزارة الجدیدة أن تعمل على
استبدال كثیرًا من الثقة الظن بحسن في الحكومة، وعلى إقناع الكافة بأنها لیست إلا قسما من الأمة
تخصص لقیادتها والدفاع عنها وتدبیر شئونها بحسب ما یقتضیه صالحها العام، ولذلك یلزمها أن
تعمل ما في وسعها لتقلیل أسباب النزاع بین الأفراد العائلات، وإحلال الوئام محل الخصام بین جمیع
السكان على اختلاف أجناسهم وأدیانهم كما یلزمها أن تبث الروح الدستوریة في جمیع المصالح،
وتعود الكل على احترام الدستور والخضوع لأحكامه، وذلك إنما یكون بالقدوة الحسنة وعدم السماح

لأي كان بالاستخفاف بها، أو الإخلال بما تقتضیه.
وبین هذا، هو بروجرام وزارتي وضعته طبقًا لما أراه وتریده الأمة، شاعرًا كل الشعور بأن
القیام بتنفیذه لیس من الهنات الهیئات، خصوصا مع ضعف قوتي قوتي واعتلال صحتي، ودخول
البلاد تحت نظام حرمت منه زمانًا طویلاً، ولكنى أعتمد في نجاحة على عنایة االله وعطف وتأیید
البرلمان ومعاونة الموظفین وجمیع أهالي البلاد ونزلائها. فأرجو إذا صادف استحسان جلالتكم أن

یصدر المرسوم السامي بتشكیل الوزارة على الوجه الآتي، مع تقلیدي وزارة الداخلیة.
محمد سعید باشا لوزارة المعارف العمومیة محمد توفیق نسیم باشا لوزارة المالیة أحمد مظلوم
باشا لوزارة الأوقاف حسن حسیب باشا لوزارة الحربیة والبحریة محمد فتح االله بركات باشا لوزارة
الزراعة مرقص حنا بك لوزارة الأشغال العمومیة مصطفى النحاس بك لوزارة المواصلات واصف
بطرس غالي أفندي لوزارة الخارجیة محمد نجیب الغرابلي أفندي لوزارة الحقانیة وأدعو االله أن

یطیل في أیامكم ویمد في ظلالكم حتى تنال البلاد في عهدكم كل ما تتمناه من التقدم والارتقاء.
وإني على الدوام شاكر نعمتكم وخادم سدتكم.

تحریرا في ٢٢ جمادى الثانیة سنة ١٣٤٢ (٢٤ ینایر سنة ١٩٢٤)
سعد زغلول»
لكن حكومة الشعب التي قادها سعد زغلول وحاول من خلالها أن یحقق آمال الأمة، لم یقدر لها
أن تكمل في الحكم عشرة أشهر، واضطر سعد لتقدیم استقالته بعد حادث اغتیال السیر لي ستاك
سردار الجیش، فأهدر عمل متهور تصور من قاموا به أنهم یخدمون الوطن وآمال الأمة في أن تجني

ثمار تضحیاتها في ثورة ١٩١٩.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هكذا كان سعد وكانت مواقفه؛ ومن هنا كانت مكانته التي اكتسبها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث: وجوه في الثورة
شاركت في الثورة كل طبقات الأمة وكل فئات الشعب. بدأت بالطلاب وامتدت إلى المحامین
والمهنیین بمختلف مهنهم والعمال والفلاحین والتجار، وعندما شكرت السلطات البریطانیة موظفي
الحكومة لانتظامهم في العمل، انضموا إلى الإضراب في الیوم التالي مباشرة لرسالة الشكر؛ لیؤكدوا

أن طبقات الأمة على قلب رجل واحد.
كذلك تمیزت ثورة ١٩١٩ بمشاركة كل الأطیاف الدینیة في مصر في مصر في الحراك
الثوري، وفي خطاب لأحد أبرز قادة الوفد المصري وهو ویصًا واصف، كتبه في أغسطس ١٩١٩؛
یقول فیه: كان الأقباط المسیحیون، باعتراف جریدة المورننج بوست نفسها في ٩ إبریل أكثر ملكیة
من الملك، فكانوا من بین الأكثر تمسكا بالفكرة الوطنیة وأوائل من وقعوا ضحایا من أجل قضیة
الاستقلال؛ كان القساوسة المسیحیون یدعون من أعلى المنابر إلى حب الوطن، كذلك كان مشایخ
وعلماء الأزهر في الكنائس، وظهر على العلم الوطني الصلیب مع الهلال والنجوم الثلاثة التي
یحملها العلم المصري؛ كنا نرى قساوسة مسیحیین في سیارة مزینة بالأعلام الوطنیة تجوب الشوارع
وعلیها صورة البطریرك القبطي، رأیت أحد هؤلاء القساوسة یضع یده في ید أحد العلماء المسلمین
داعیا الجماهیر إلى حب الوطن الأم، المنظر الأكثر تأثیرًا كان ظهور أعلام یحیط فیها الهلال
الصلیب وكأنه یحتضنهن مع هذا الظهور كان یصیح الجمهور الثائر: تحیا مصر الوطنیة - عاش

الوطن متحدا».
ولا تقتصر مشاركة الأقباط المسیحیین في الثورة على تلك الصورة النمطیة لقس یخطب على
منبر مسجد، بل إن البعد الأهم كان حجم مشاركة النخبة المسیحیة في قیادة الثورة، إن أسماء مثل
ویصا واصف وفخري عبد النور وواصف غالي وسینوت حنا ومكرم عبید هي مجرد نماذج دالة

على حجم المشاركة المسیحیة في الثورة.
كذلك كانت مشاركة الیهود المصریین،حاضرة، ویذكر محمد صبري السوربوني في سیاق
سرده لمشاهد جنازات الشهداء جنازة شهید یهودي ضمن جنازة مجمعة للشهداء وقد حمل بعض
المشیعین خلفه علمًا علیه شعارات دینیة یهودیة، ویقول في وصفه للمسیرات في سیاق آخر: «كان
الجمهور یصفق في كل مرة عندما یركب قس مسیحي وحاخام یهودي وأحد علماء المسلمین جنبًا إلى
جنب في السیارة نفسها»، هذه الحالة التي عبرت عنها كثیر من أغنیات سید درویش إبان سنوات

الثورة.
یشیر السوربوني كذلك إلى مشاركة بعض الجالیات الأجنبیة المقیمة في مصر مع في الثورة؛
تضامنا مطالب الشعب المصري، خاصة الیونانیین الذین سقط منهم شهداء في الثورة؛ وعندما ذهب
وفد من الأعیان المصریین لتعزیة القنصل الیوناني، ألقى فیهم خطابًا استمر لساعة ونصف الساعة،

ومما جاء فیه: «إننا نقدم هؤلاء تضحیة على مذبح حریتكم».
كما أشارت بعض الصحف الأوروبیة في مصرفي سیاق التأكید على عدم تعرض الثوار بالإیذاء
للأجانب المقیمین في مصر إلى أن عددًا كبیرًا من الأوروبیین كانوا یسیرون في المظاهرات مجاملة

للمصریین.

أ لأ أ



كذلك رصدت أكثر من دراسة عن الثورة مشاركة الأطفال من أعمار مختلفة في التظاهرات،
وسقوط بعض منهم شهداء، ویوثق الرافعي والسوربوني لبعض هذه الحالات، كما یورد الأخیر
وصفا تفصیلیا لبعض جنازات الأطفال. هذه السنوات؛ سنوات الثورة، أصبح من عادة الأسر
المصریة أن یرتدي وفي أطفالهم ملابس تحمل شكل العلم المصري، وأن تؤخذ لهم الصور
الفوتوغرافیة بهذه الملابس أو صور وبجوارهم العلم المصري، ولم یقتصر هذا التقلید على الأطفال

بل امتد إلى النساء، وهناك صورة شهیرة لأم المصریین ترتدي فستانًا بصورة العلم المصري.
وفي هذا الفصل حكایات بعض رجال الثورة ونسائها، ممن ارتبطت أسماؤهم بها في السیاسة
والفن وكان دورهم بارزا فیها أو كانت الثورة مدخلا لتألقهم في الحیاة المصریة، ثم نماذج من

الجماهیر المجهولة التي الأساسیة للثورة.
شكلت القاعدة

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١- عبد الرحمن فهمي الرجل الذي قاد سعد الثورة من
خلاله

قبل سفر قیادة الوفد لباریس تألفت لجنة مركزیة للوفد في مصر لجمع التبرعات لتغطیة
احتیاجات الوفد في الدعایة للقضیة المصریة، وكان رئیس اللجنة محمود سلیمان باشا، وسكرتیرها
العام عبد الرحمن فهمي بك، وقد لعب هذا الأخـ دورًا رئیسًا في الأحداث التي أعقبت مرحلة الثورة
الأولى؛ بل إن البعض یذهب إلى أن عبد الرحمن فهمي كان هو الرجل الأول المحرك لكل شيء
داخل مصر بالتنسیق مع الزعیم سعد زغلول الذي كان یرأس الوفد المصري في باریس. ارتبط
فهمي بالعمل السیاسي من بعید، فقد كان شقیقه الأكبر محمد ماهر باشا والد علي وأحمد ماهر من
أصدقاء الخدیو عباس حلمي، وكان من الوطنیین المصریین المعارضین للاحتلال، وانتقل عبد
الرحمن فهمي بین الجیش والبولیس وأصبح مدیرًا للجیزة، وترك منصبه بسبب صدامه مع الإنجلیز
سنة ١٩١١، فانتقل للعمل في أوقاف الخدیو وهناك اصطدم بالخدیو شخصیًا فأحاله إلى المعاش سنة
١٩١٣، وكان عبد الرحمن فهمي یتمتع بصلات طیبة بكل من سعد وعدلي وكذلك قیادات الحزب

الوطني؛ الأمر الذي أهله لتوحید كلمة التیارات المختلفة، ولم شملها خلف قیادة الوفد.
وعقب وصول قادة الوفد إلى باریس اكتشفوا أن الأمور انتهت وأن مصر سلمت للإنجلیز،
فأرسل سعد برقیة إلى محمود سلیمان باشا رئیس اللجنة المركزیة للوفد، وصلت إلیه في ١٣ مایو
سنة،١٩١٩، یسمیها عبد الرحمن فهمي التلغراف المشئوم جاء فیها: «منذ وصولنا وجدنا جمیع
الأبواب موصدة في وجوهنا وكل الجهود والمساعي لم تؤد إلى نتیجة؛ ففي النص التمهیدي لمحادثات
الصلح اعترف الألمان بالحمایة» أن وخشي عبد الرحمن فهمي من آثار إذاعة التلغراف على
المصریین، وخاف من تسرب أخباره فقرر أن یلجأ إلى الحیلة، فأوهم أعضاء اللجنة المركزیة بأن
التلغراف مزور ومدسوس على،سعد وقال: إن التلغرافات لا بد أن تكتب على ورق الكربون وتظهر
علیها الكتابة من الوجهین اخترع عبد الرحمن فهمي القصة لیقنع الأعضاء بزیف البرقیة، وقد
صدقوه جمیعًا، ثم جعلهم یقسمون على عدم الحدیث عن هذا الموضوع بتاتا، وأرسل من جهته برقیة
إلى سعد زغلول یعاتبه بأسلوب غیر مباشر: «جاء تلغراف لسعادة محمود باشا سلیمان فلم یخامرني
أي شك في هذا التلغراف مفتعل وغیر صادر منكم لأنه یصعب على جدا أن أعتقد أن سعد باشا
زغلول ذلك الرجل العظیم یفتكر أن أمته البلاهة لدرجة أن تظن أن الاستقلال عبارة عن طرد أو
شيء موجود في مخازن اللوفر أو غیرها بباریس یمكن مشتراه في بضعة أسابیع والعودة إلى مصر.
فإذا كانت الأبواب الرسمیة قد أقفلت في وجه الوفد فهناك الأبواب غیر الرسمیة كالمجالس والهیئات
النیابیة والجرائد والرأي العام صاحب السلطان الأكبر على الحكومات وكل هذه الأبواب مفتحة
الطریق أمام الوفد». «أنا وكان رد سعد زغلول على عبد الرحمن فهمي: یجب أن أبین لك من الحالة

هنا تمامًا وأنت لك أن تذیع في الامة ما یصح نشره وتخفي عنها ما لا یصح العلم به».
عن وجیه مع من قبل فطلب إجازة كانت الأمور تحتاج إلى قناة اتصال مستمرة بین زعیم الوفد
وسكرتیر اللجنة المركزیة بعیدا أعین الرقابة؛ قناة تنقل لسعد الموقف بدقة في مصر، وتنقل لعبد
الرحمن فهمي توجیهات سعد زغلول كانت هذه القناة أحد موظفي الجامعة المصریة واسمه محمد

لأ



كان یعمل سعد لیعمل سكرتیرًا خاصًا لسعد في باریس، وحل محله الأستاذ محمد صادق فهمي الذي
أصبح فیما بعد وكیلا لكلیة الحقوق، ومن خلالهما تم تبادل المراسلات. وقد سهل الأمر وجود الأثري
على بهجت وكیلا للجامعة، وكان من العناصر الوطنیة، وألفت سكرتاریة فنیة لمساعدة عبد الرحمن

فهمي ضمت أحمد ماهر ومحمد صادق فهمي.
كان الاتصال یتمُ بالحبر السري المصنوع من ماء البصل، فیدون محمد وجیه تعلیمات سعد به
على صفحات مجلة علمیة أجنبیة دون أن یفتح أوراقها من أعلى، بل یفك خیط التجلید ثم یعید تجلیدها
مرة أخرى بعد تدوین التعلیمات، وترسل المجلات إلى الجامعة فیتسلمها محمد صادق فهمي ویسلمها
إلى عبد الرحمن فهمي ویتولى الرجلان ومعهما أحمد ماهر فلك المجلات وكى صفحاتهم لتظهر

الكتابة وتقرأ الرسالة.
وكانت رسائل عبد الرحمن فهمي إلى سعد تكتب أیضًا بالحبر السري، واستخدم عبد الرحمن
فهمي بعض المسافرین من المصریین والأجانب لیحملهم الرسائل إلى سعد، ومن الرسائل التي
وصلت إلى عبد الرحمن فهمي مشروع بیان إلى الامة كتبه سعد وترك لفهمي تقدیر مدى ملاءمة

إذاعته، وجاء فیه:
«إلى أبناء وطني الأعزاء یحاول الأقویاء بجمیع الوسائل أن یأخذوا منكم رضاء بحمایتهم
لیزدادوا قوة ویزیدوكم ضعفًا فلا تنخدعوا إذا خدعوكم. ولا تخافوا إذا هددوكم واثبتوا على التمسك
بحقكم في الاستقلال التام فهو أمضى سلاح في أیدیكم وأقوى حجة لكم فإن لم تفعلوا خذلتم نصراءكم
وأهنتم شهداءكم وحقرتم ماضیكم وأنكرتم حاضركم ومددتم للرق أعناقكم وأعطیتم للذل ظهوركم
وأنزلتم مأمنكم ذلا لا یرفع عنه عز، وإن تفعلوا كما هو أكبر ظني في عظیم أخلاقكم ومتین اتحادكم
فقد استبقیتم لأنفسكم عین الحق وأعددتم لنصرتكم قوة العدل، فلا تذلوا ولو قهرتم ولا تخسروا ولو
ظلمتم ولا بد من یوم یعلو فیه حقكم على باطل غیركم وینتصر فیه عدل االله على ظلم خصومكم

ویتحقق بإذن االله أملي وأملكم في الاستقلال التام.
لقد كان دور عبد الرحمن فهمي في الثورة مهما للغایة إلى جانب دور قائدها الحقیقي سعد
زغلول؛ قاد تنظیم الثورة السري وجعل من داره بشارع قصر العیني مركزا للعمل الثوري، وواصل
نشاطه وتعرَض للاعتقال والمحاكمة، وعلى الرغم من خلافه مع قیادة الوفد في مرحلة ما بعد

الثورة، لكن دوره لا یمكن أن ینكر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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هدى شعراوي... إیزیس القرن العشرین
لقد كانت هدى شعراوي رمزا من الرموز النسائیة التي استعادت للمرأة المصریة مكانتها
البارزة على ساحة المشاركة في العمل العام جنبًا إلى جنب مع الرجل. وقد تعددت أدوارها في الحیاة
المصریة وتنوع عطاؤها حتى أطلق علیها المثال مختار الذي كان معاصرًا لها لقب «أمنا إیزیس»؛
تشبیها لها برمز العطاء في الحضارة المصریة القدیمة. لقد ارتبط اسم هدى شعراوي دائمًا بمشاركة
المرأة في ثورة ١٩١٩، وبالتحدید في تنظیم المظاهرة النسائیة التي خرجت یوم ١٦ مارس وقیادتها
لها لتقدیم عریضة احتجاج للمعتمد البریطاني، وقد اتخذ المجلس القومي للمرأة في ذكرى هذه

المظاهرة یوما للمرأة المصریة.
مصر لم تكن مظاهرة ١٦ مارس سنة ١٩١٩ إلا نقطة تحول في تاریخ إیزیس القرن العشرین،
سبقتها أنشطة اجتماعیة متعددة وتلاها تاریخ طویل من العطاء لمصر. لقد كانت هدى شعراوي أو
هدى محمد سلطان تنتمي إلى بیت لعب دورًا مهما في السیاسة المصریة، ولا یقلل الاختلاف حول
هذا الدور من أهمیته، كان أبوها محمد باشا سلطان من قادة الحركة الوطنیة في عصر الخدیو
إسماعیل، وشارك في الثورة العرابیة وكان رئیسًا لبرلمان الثورة، لكنه انقلب في نهایة الأمر علیها
وانحاز إلى الخدیو توفیق، وشقیقها الأكبر عمر سلطان أحد الذین شاركوا مصطفى كامل في تأسیس
الحزب الوطني، وقد تزوجت علي شعراوي أحد الثلاثة الذین توجهوا إلى دار المعتمد البریطاني في

١٢ نوفمبر ١٩١٨، ولا شك أن هذه الأجواء أثرت على تكوین هدى شعراوي وتوجهاتها.
لقد بدأت هدى شعراوي نشاطها العام في مطلع القرن الماضي وهي تقارب العشرین من
عمرها، عندما شاركت في الجهود الأهلیة لمقاومة الوباء الأصفر الذي اجتاح البلاد وفي عام ١٩٠٩
نجحت في تنظیم ندوة نسائیة عامة الجامعة المصریة حول المرأة الغربیة والشرقیة ومسألة الحجاب،
وترأست هدى الجلسة الأخیرة في الندوة؛ ففتحت الباب أمام المرأة المصریة لحضور في الاجتماعات
العامة، وانتزعت الاعتراف بإمكانیة رئاسة امرأة لندوة عامة. وخلال الحرب العالمیة الأولى سعت
لتأسیس عدد من الجمعیات الخیریة؛ لتحشد فیها جهود النساء المصریات الراغبات في المساهمة في
العمل العام. لكن الدور الأكبر لهدى شعراوي بدأ مع ثورة ١٩١٩، فعندما اشتعلت الثورة كان لها
دور القیادة السیاسیة في مشاركة المرأة في الثورة، وإذا كانت السیدة صفیة زغلول (أم المصریین قد
تولت القیادة الروحیة للحركة بحكم أنها زوجة زعیم الثورة، فإن القیادة الفعلیة للحركة انعقدت منذ
الیوم الأول لهدى شعراوي أعادت بقیادتها للمظاهرة النسائیة الأولى فى ثورة ١٩١٩ والتي خرجت
الأحد ١٦ مارس، تقالید المرأة المصریة في مشاركة الرجل في النضال ضد كتفا بكتف كانت ظاهرة
المشاركة النسائیة قد غابت عن حركات الاحتجاج الشعبي في مصر منذ ما یزید على قرن من
الزمان، فآخر المشاركات النسائیة الموثقة كانت تلك التي وقعت ما بین دخول الحملة الفرنسیة إلى

مصر التي یوم المستعمر ١٧٩٨ والثورة التي أتت بمحمد علي حاكمًا للبلاد عام ١٨٠٥.
خرجت المرأة المصریة هذه المرة للمشاركة بقوة في المجال العام، ولم تعد ثانیة إلى الحرملك،
وكان هذا الخروج ملمحا من الملامح الممیزة لثورة ١٩١٩؛ فقد ردت مشاركة المرأة المصریة في
الثورة للمصریات حقوقهن التي ضاعت، فعادت إلى الشارع كاشفة وجهها فاتحة صدرها للرصاص
منهیة إلى حین عصور الجمود والتخلف وقد أدت المشاركة الإیجابیة الفعالة للمرأة المصریة في

أ



الثورة إلى تغیر جوهري في نظرة المجتمع إلیها كما حققت هذه المشاركة مكاسب عدیدة للمرأة في
مصر، وقد استقبل شاعر النیل حافظ إبراهیم المظاهرة النسائیة بقصیدة جاء في مطلعها:

خرج الغواني یحتججن ورحت أرقب جمعهن
فإذا بهن تخذن من سود الثیاب شعارهن

فطلعن مثل كواكب یسطعن في وسط الدجنة
وأخذن یجتزن الطریق ودار سعد قصدهن
یمشین في كنف الوقار وقد أبن شعورهن

لقد بدأت مشاركة النساء في المظاهرات منفردات منذ الیوم الثاني للثورة، ثم كانت المظاهرات
النسائیة الكبیرة التي بدأت بمظاهرة ١٦ مارس التي یصفها السوربوني بقوله: «هذا الیوم العظیم هو
الذي وضع النساء من كل الطبقات في المقدمة باعتبارهن محرضات على الوطنیة وقائدات
للرجال»، وكان لهدى شعراوي دور رئیس في تنظیم هذه المظاهرة وما تلاها من مظاهرات نسائیة.
وعندما خرجت نساء مصر في مظاهرتهن التاریخیة تلك حملن معهن رسالة احتجاج لتقدیمها إلى
معتمدي الدول الأجنبیة في مصر، وقد أورد عبد الرحمن الرافعي ترجمة عربیة للوثیقة في كتابه عن

ثورة ١٩١٩، هذا نصها:
جناب المعتمد یرفع هذا لجنابكم السیدات المصریات أمهات وأخوات وزوجات من ذهبوا ضحیة
المطامع البریطانیة؛ یحتججن على الأعمال الوحشیة التي قوبلت بها الأمة المصریة الهادئة لا لذنب
ارتكبته سوى المطالبة بحریة البلاد واستقلالها تطبیقا للمبادئ التي فاه بها الدكتور ویلسون، وقبلتها

جمیع الدول محاربة كانت أو محایدة.
نقدم لجنابكم هذا ونرجو أن ترفعوه لدولتكم المبجلة؛ لأنها أخذت على عاتقها تنفیذ المبادئ
المذكورة والعمل علیها ونرجوكم إبلاغها ما رأیتموه وما شاهده رعایاكم المحترمون من أعمال
الوحشیة وإطلاق الرصاص على الأبناء والأطفال والأولاد والرجال العزل من السلاح لمجرد
احتجاجهم بطریق المظاهرات السلمیة على منع المصریین من السفر للخارج لعرض قضیتهم على
مؤتمر السلام أسوة بباقي الأمم وتنفیذا للمبادئ التي اتخذت أساسا للصالح العام؛ ولأنهم یحتجون

أیضًا على اعتقال بعض رجالهم وتسفیرهم إلى جزیرة مالطة.
لنا الأمل یا جناب المعتمد أن یحل طلبنا هذا نحن السیدات المصریات محل القبول، ولا زلتم
عونًا لنصرة الحق مؤیدین لمبادئ الحریة والسلام». ونجحت هدى شعراوي كذلك في تأسیس لجنة
سیدات الوفد لمساندة نشاط الوفد المصري، وفي عام ١٩٢٠ وجهت الدعوة لهدى شعراوي للمشاركة
في المؤتمر النسائي الدولي ممثلة لمصر؛ فشكلت وفدا من لجنة سیدات الوفد تحت رئاستها للسفر إلى
المؤتمر، لكن أزواج عضوات الوفد منعوهن من السفر! وتروي هدى شعراوي الواقعة قائلة: رأیت
وجوب تلبیة الدعوة خدمة للمرأة المصریة؛ فأقنعت بعض الصدیقات بالسفر إلى المؤتمر وأبرقت إلى
أوروبا بذلك، ولكن الأزواج خذلونا في اللحظة الأخیرة ورفضوا بعد قبول أن یسمحوا لزوجاتهم
بالسفر؛ فتحطم أملي، واضطررت إلى إرسال برقیة أعتذر فیها بمرض المندوبات بالحمى
الإسبانیولیة التي كانت منتشرة إذ ذاك، ولعلي أشكر للحمى وجودها الذي مكنني من تقدیم عذر

مقبول».
وبعد ثلاث سنوات تمكنت هدى شعراوي وزمیلاتها من السفر لكن بعد أن أسسن الاتحاد النسائي
المصري، ففي سنة ١٩٢٣ أسست أول اتحاد نسائي مصري، وترأست وفد مصر إلى مؤتمر الاتحاد

أ أ



النسائي الدولي في روما في نفس العام؛ فأكدت للمرأة المصریة كیانها على ساحة الحركة النسائیة
العالمیة، ودفعت الاتحاد إلى تبني قضیة استقلال مصر ضمن القضایا التي یساندها. وقد ظلت مواقف
الاتحاد النسائي المصري في أثناء قیادة هدى شعراوي له صلبة فى القضایا الوطنیة والدیمقراطیة
وقد تبدى ذلك واضحا في أزمة الانقلاب الدستوري الذي قاده إسماعیل صدقي في الثلاثینیات، وفي
موقف معاهدة ٣٦، وامتد نشاط هدى شعراوي السیاسي إلى المجال العربي فسعت إلى عقد أول
مؤتمر نسائي عربي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطیني وكان ذلك في سنة ١٩٣٨، وفي عام ١٩٤٤
ظهر إلى الوجود الاتحاد النسائي العربي الذي شاركت هدى شعراوي بالجهد الأكبر في تأسیسه

وانتخبت أول رئیسة له حتى وفاتها في دیسمبر ١٩٤٧.
الاتحاد من ولم یقتصر نشاط هدى شعراوي على العمل السیاسي، بل امتدت جهودها إلى الساحة
الثقافیة والفنیة فكانت من الرعاة البارزین لحركة الفنون الجمیلة في مصر من خلال مشاركتها في
عدد من الجمعیات الأهلیة الفنیة منذ مطلع العشرینیات من القرن الماضي. لقد عاصرت هدى
شعراوي تأسیس مدرسة الفنون الجمیلة سنة ١٩٠٨، وتابعت تخرج الجیل الأول من أبناء هذه
المدرسة الذي ضم رواد الحركة الفنیة في مصر وفي أعقاب ثورة ١٩١٩ دعت هدى شعراوي إلى
مشروع لتشجیع الفنانین المصریین وكانت على رأس لجنة من السیدات نظمت معرضًا لأعمالهم،
وكانت هدى شعراوي وراء تنظیم معرض الربیع للفنون الجمیلة الذي أقامته الجمعیة المصریة

للفنون برعایتها وافتتحه الزعیم سعد زغلول.
كانت هدى شعراوي تسعى إلى تحقیق هدف مزدوج تشجیع المبدعین الشبان من ناحیة وترقیة
الذوق الفني في المجتمع من ناحیة أخرى، ولم تحل الأنشطة السیاسیة المتزایدة لهدى شعراوي بینها
وبین رعایتها للفنون الجمیلة؛ أعقاب وفاة المثال مختار في مارس ١٩٣٤ شكلت هدى شعراوي مع
مجموعة من الأدباء والفنانین والمفكرین جمعیة باسم «جمعیة أصدقاء مختار» وتولت رئاستها وكان
هدف الجمعیة جمع تراث مختار الفني وإقامة متحف ففي من النحاتین له، لكن جهود الجمعیة امتدت
لتشجیع الحركة الفنیة من خلال مسابقة جائزة مختار في النحت التي بدأت عام ١٩٣٥ وتخرجت فیها

أجیال المصریین، ثم امتدت المسابقات إلى مجالات الفن التشكیلي الأخرى.
هذا جزء من حكایة هدى شعراوي الشخصیة الفذة متعددة الإسهامات في الحیاة المصریة، التي

كانت وجها من وجوه الثورة.



٣- فخري عبد النور... الوطني الغیور
فخري عبد النور أحد قادة الطبقة الثالثة من الوفد، انضم إلى الوفد في الأسابیع الأولى لتشكیله،
ولعب دورًا بارزا في الثورة بمراحلها المختلفة، وكان من الحلقة الضیقة المقربة من سعد زغلول،
وقد سجل في عام ١٩٤٢ ذكریاته عن سنوات الثورة معتمدًا على كثیر من الوثائق وعلى تدوینات
متفرقة كان یسجلها بشكل متقطع ومستندًا إلى ذاكرته القویة التي جعلت سعدا یصفه الوفد» أو
«قاموس الوفد» أو «صاحب الوقائع السعدیة» كما ذكر بأنه «مؤرخ مصطفى أمین في تقدیمه
لمذكرات فخري عبد النور؛ كما لقبه كذلك بالوطني الغیور، ذلك اللقب الذي ظل لصیقًا به طوال

حیاته.
من وینتمي فخري عبد النور إلى واحدة من العائلات الكبیرة في جرجا والتي كانت معروفة
بنشاطها في المجال العام، وكان الرجل من مؤسسي «الجریدة» لسان حال حزب الأمة، كما كان
عضوًا بالحزب منذ تأسیسه عام ١٩٠٧، وعندما بدأت أحداث الثورة لم یكن فخري عبد النور قد
أكمل عامه الأربعین. جاء لقاء عبد النور بالثورة في أیامها الأولى؛ عندما التقى مصادفة بعلي
شعراوي باشا في مكتب ناظر المدرسة الناصریة في الأسبوع التالي لزیارة سعد ورفاقه لدار المعتمد
البریطاني وسمع منه عن الزیارة وعن خطوات تشكیل الوفد المصري. وفي مساء الیوم نفسه طرح
على مجموعة من أعیان الأقباط ومثقفیهم في نادي رمسیس الذي كان یضم كبار الأقباط ما سمعه من
علي شعراوي، فلاحظوا أن أسماء الوفد لیس بینها اسم أحد الأقباط، وقرروا انتداب ثلاثة منهم
یتوجهون لمقابلة سعد لمناقشته في ضم شخصیات قبطیة إلى الوفد، وكان فخري عبد النور أحد
الثلاثة، إلى جانب ویصا واصف وتوفیق أندراوس وكان من نتائج هذا اللقاء ضمُ عدد من الأقباط إلى
هیئة الوفد أولهم واصف بطرس غالي وتبعه سینوت حنا وجورج خیاط، وشهدت الأسابیع والأشهر
التالیة مشاركة قبطیة واسعة فى حركة الوفد ثم فى الثورة؛ ویقول فخري عبد النور في مذكراته:
«هذا المظهر كان أبرز كسب للحركة الوطنیة المصریة وهي لم تزل تخطو خطواتها الأولى، لقد
حققت به ما عجزت الحركة الهندیة عن تحقیق مثله، فبینما كانت الهند تخوض في بحار الدماء بما
كان یحدث بین المسلمین والهندوس من أبنائها في أشد أوقات صراعهم الاستعمار من النزاعات وفي
الوقت الذي كان الأیرلندیون في ثورتهم على إنجلترا ینقسمون على أنفسهم، كانت مصر تخط بیمینها

صفحات تاریخها شعارها الرائع في الوحدة القومیة».
مع في الثورة، لقد كان هذا اللقاء مع سعد في نوفمبر ١٩١٨ اللقاء الأول بینهما في ومن یومها
أصبح فخري عبد النور أحد أعمدة الوفد المصري، وأحد رجال الحلقة الضیقة المحیطة بسعد، وإن
كان اسمه لم یظهر ضمن هیئة الوفد إلا في عام ١٩٢٢ عندما تصدت الطبقة الثالثة من الوفد لقیادة
الحركة بعد نفي سعد ورفاقه والحكم على رجال الطبقة الثانیة بالإعدام ثم تخفیف الحكم للسجن؛
فعندما ألف سعد الوفد نظمه في شكل طبقات سریة؛ إذا نفیت طبقة أو اعتقلت ظهرت الطبقة التي

تلیها.
وعندما قامت الثورة في مارس ١٩١٩ كان فخري عبد النور في بلدته جرجا بسبب تلقي العزاء
في وفاة أخیه، وهناك خرجت أول مظاهرة في المدینة یوم ١٥ مارس من منزله وكان هو على رأسها

متوجهة إلى دار المركز وهي تهتف بسقوط الحمایة.



وبعد قرار الإفراج عن سعد والسماح له ولرجال الوفد بالسفر إلى باریس؛ قرر سعد تشكیل لجنة
مركزیة للوفد في القاهرة تكون همزة الوصل بین الوفد في باریس والشعب في مصر، وتتولى قیادة
العمل في الداخل، وجمع التبرعات لدعم نشاط الوفد وتشكلت اللجنة برئاسة محمود سلیمان باشا
وتولى سكرتاریتها عبد الرحمن فهمي بك وكان فخري عبد النور بك، وكان فخري عبد النور من

ضمن أعضائها.
عدد من المناسبات وخلال عضویته في اللجنة المركزیة مثل الوفد في والأحداث المهمة؛ فكان
ضمن ممثلي الوفد في استقبال جثمان الزعیم محمد فرید في الإسكندریة وتشییع جنازته بعد أن نجح
الحاج خلیل العفیفي في نقل الجثمان إلى مصر على نفقته وفي اللجنة المشكلة لإعداد الاحتفال بعید
الجهاد الوطني عام ١٩٢٠؛ وفي اللجنة التي أعدت لاستقبال أعضاء الوفد العائدین من أوروبا مطلع
عام،١٩٢١، كما مثل لجنة الوفد المركزیة في حضور جلسات المحاكمة العسكریة لعبد الرحمن
فهمي وأعضاء جمعیة الانتقام، وخلال نظر القضیة تمَ توجیه الاتهام له بمحاولة التأثیر على الشهود،

وتفتیش منزله وبدأت سلطات الاحتلال تنتبه له.
وفي صیف عام ١٩٢١ نجح باكتساح في انتخابات المجلس المحلي بجرجا مع كل المؤیدین للوفد
على الرغم من تدخلات الإدارة لإسقاطه، وقاد وفدا من أهالي جرجا إلى القاهرة لإعلان تأییدهم لسعد
زغلول، وفي المقابل شكل مدیر المدیریة وفدًا صغیرًا برئاسته لإعلان تأیید الحكومة، وقد تعرض
فخري عبد النور لأول محاكمة بأمر من عبد الخالق ثروت باشا بتهمة إهانة وفد جرجا الحكومي

عندما بدرت منه حركة احتقار للوفد الحكومي حسب تعبیره، لكن المحكمة برأته.
یتواصل جهاد فخري عبد النور طوال سنوات الثورة، ویظهر دوره في الصدارة بعد نفي سعد
إلى سیشیل والقبض على أعضاء الطبقة الثانیة من الوفد وتقدیمهم إلى محاكمة عسكریة وإصدار
الأحكام ضدهم، وتتشكل الطبقة ومن بین رجالها فخري عبد النور؛ هذه الطبقة التي قال عنها سعد:
«لو أن هذه الطبقة لم تتقدم الصفوف بعد محاكمة حمد باشا وإخوانه لظن الثالثة أللنبي أنه نجح في
القضاء على الحركة وانتهى الأمر». واجتمعت الهیئة الوفدیة الجدیدة ببیت الأمة فى أثناء محاكمة
أعضاء الطبقة الثانیة، واقترح عبد النور إصدار بیان قوي إلى الأمة یعلنون فیه التضامن مع
المعتقلین. وبالفعل صدر البیان ٩ أغسطس ١٩٢٢؛ وفي ١٤ أغسطس تم اعتقال فخري عبد النور
وظل معتقلاً حتى ٣ فبرایر ١٩٢٣ متهما بأنه یقف وراء عملیات الاغتیال التي تطال الإنجلیز في

مصر؛ وعندما خرج من المعتقل توجه إلى بیت الأمة قبل أن یذهب إلى بیته.
یوم ولم تمض إلا أسابیع قلیلة حتى عاودت سلطات الاحتلال اعتقال فخري عبد النور وأعضاء
الطبقة الثالثة من الوفد على أثر بیان جدید أصدروه؛ وبعد تشكیل حكومة یحیى باشا إبراهیم أفرج عن
الجمیع ما عدا فخري عبد النور الذي كان متهما في قضایا جدیدة بالتحریض على قتل الإنجلیز،

واستمر تلفیق قضایا جدیدة له في أثناء اعتقاله، ولم یفرج عنه إلا في ١١ یونیة ١٩٢٣.
خاض فخري عبد النور كل الانتخابات البرلمانیة منذ انتخابات ینایر ١٩٢٤، وانتخب نائبًا
لجرجا في كل انتخابات حرة جرت ولم یتم تزویرها، وتُوفي في ساحة العمل الوطني وهو یخطب

تحت قبة مجلس النواب في ٩ دیسمبر.١٩٤٢
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٤- محمد صبري السوربوني... وتوثیق الثورة
«ما تكتبه یا فالح ها كتبه أنا»... قال الشاب الصغیر لقائد الثورة: إذا كنت ترید للثورة أن تستمرَ
فلا بد قبل السلاح والحماسة، أن تكتب تاریخ مصر؛ فكانت هذه الكلمات ردَ سعد علیه؛ ولم یكذب

الشاب خبرًا كما یقولون؛ إنه الشاب محمد صبري.
عندما اشتعلت الثورة في مصر في التاسع من مارس عام ١٩١٩ احتجاجًا على قیام سلطات
الاحتلال البریطانى بالقبض على سعد زغلول وصحبه من قادة الوفد المصري ونفیهم إلى مالطة؛
كان الشاب محمد صبري (١٨٩٤ - ١٩٧٨) الذي اشتهر فیما بعد بالسوربوني، طالبًا یدرس التاریخ
في جامعة السوربون، وكان منضمَا للجمعیة المصریة بباریس، وأحد الناشطین البارزین فیها، ومن
خلال نشاطه في الجمعیة المصریة، تعرف على قادة الوفد عندما فرضت الثورة على سلطات
الاحتلال إطلاق سراح سعد ورفاقه وسمحت لهم بالسفر لباریس؛ محمد صبري وقتها سكرتیرًا

لزعیم الوفد المصري في باریس.
وفي أثناء أحداث الثورة كتب محمد صبري السوربوني، كتابًا صغیرًا بالفرنسیة صدر في
باریس سنة ١٩١٩، بعنوان الثورة المصریة من خلال وثائق حقیقیة وصور التقطت أثناء الثورة»،
كان الكتاب فى الأساس یهدف إلى الدعایة للقضیة المصریة وتعریف الرأي العام الأوروبي بها، كتب
كتابه والأحداث مشتعلة، وزوَده بمجموعة من الوثائق والصور الفوتوغرافیة التي تسجل جرائم
الاحتلال الإنجلیزي ضد الشعب المصري، وجاء كتابه هذا في سیاق دعم المصریین بباریس للثورة،
وقد اختار مخاطبة الرأي العام الغربي بلغته؛ فكتب بالفرنسیة، ودعم وجهة نظره - التي هي وجهة
نظر قیادة الثورة في الوقت ذاته - خلال الوثیقة والصورة، واعتمد على ما كان ینشر في الصحف
الإنجلیزیة والأمریكیة والفرنسیة عن الثورة المصریة لیكون أكثر إقناعا للرأي العام الغربي، كما
استعان ببعض ما نشر في الصحف التي كانت تصدر في مصر بالفرنسیة من والإنجلیزیة وبما

نشرته بعض الصحف الموالیة للاحتلال الصادرة بالعربیة كجریدة المقطم.
وكان الكتاب أول كتب صبري في التاریخ، كما كان أول كتاب یصدر عن ثورة ١٩١٩، وأصبح
الشاب بعد سنوات قلیلة واحدًا من أعمدة المدرسة القومیة في التاریخ المصري، وكتب في التاریخ
والأدب والاجتماع، وصدرت له بعد هذا الكتاب كتب عدیدة عن تاریخ مصر الحدیث؛ وبالمثل
صدرت بعد هذا الكتاب أیضًا عشرات الكتب عن ثورة ١٩١٩ كبرى الثورات المصریة في العصر
الحدیث. لقد ترك لنا سعد زغلول مذكراته التي تعد وثیقة حیة لتاریخ مصر، وترك لعمدة المشتغلین

بالتاریخ محمد صبري السوربوني وصیته بأن یكتب التاریخ، فكتب وما زلنا نكتب.
یسعى صبري في كتابه للإجابة عن سؤال: لماذا قامت الثورة؟ ویصف الثورة فیقول:

«بالتأكید إن هذه الثورة واحدة من أجمل الثورات في التاریخ؛ لقد كانت عفویة سببتها سیاسة
الخنق المنظم ضد شعب من أربعة عشر ملیون نسمة، مجمع كله على حقه في الاستقلال والحریة.
هذه الكلمات القلیلة «سیاسة الخنق المنظم» تلخص وحدها كل الأسباب البعیدة والقریبة للثورة، وإذا
كان من الضروري أن خطا فاصلاً نضع. بین الأسباب البعیدة والقریبة فإن سنة ١٩١٤ هذا الخط

الفاصل؛ ذلك أنها السنة التي أعلنت فیها - بشكل غیر شرعي هي - الحمایة البریطانیة».
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بهذه الفقرة یفتتح محمد صبري كتابه ویسترسل في شرح الأسباب التي أدت إلى قیام الثورة، لقد
كانت سیاسات الاحتلال منذ الیوم الأول تثیر غضب المصریین وحنقهم، ومع مرور الوقت أخذ
الشعور الوطني الرافض لوجود الاحتلال یتنامي؛ ویرى صبري أن تنامي هذا الشعور الوطني
والسعي نحو الاستقلال التام كانا أمرین طبیعیین؛ وفي المقابل كانت بریطانیا تفرض عزلة تامة على
المصریین وتحاصر الشعب داخل وطنه، ولم یختلف حال المصریین في الخارج عن حال أهلهم في
الوطن فیما یتعلق بغیاب المعلومات عنهم، ویقول محمد صبري: «لقد وصلت سیاسة الخنق تلك إلى
الدرجة التي جعلت أي مصري في أوروبا لا یستطیع معرفة ما الذي كان یحدث في مصر، وبصدفة
فریدة یظهر الإجماع وعفویة الشعور الوطني، قدمت الجمعیات المصریة التي كانت قد تشكلت في
العواصم الأوروبیة، وأثناء تقدیم الوفد المصري في الداخل، لاعتراضاته الاعتراضات والمطالب
الوطنیة نفسها». یوثق محمد صبري في كتابه أحداث الثورة ومشاركة مختلف طبقات الأمة وفئاتها
فیها، بل یوثق مشاركة بعض مجموعات من الجالیات الأجنبیة في مصر في الثورة. ویختم
السوربوني هذا الجزء من كتابه بملف وثائقي عن جرائم الاحتلال البریطاني في قمع الثورة
المصریة مركزا على أحداث نزلة الشوبك بمدیریة الجیزة، والتي شهدت فظائع مروعة لقوات
الاحتلال تجاه أهالي القریة. ومن الجدیر بالذكر أن السوربوني أصدر جزءًا ثانیا من الكتاب صدر
أیضًا بالفرنسیة في باریس سنة ١٩٢١، وبعد انتهاء مرحلة الثورة الأولى أكمل فیه بهدوء شرح
القضیة المصریة، وتتبع فیه تطورات الوضع في مصر في عامین؛ فقد كان لاستمرار الثورة لأسابیع
وشهور بعد الإفراج عن الزعماء أثره في سعي بریطانیا للدخول في مفاوضات لتحدید شكل علاقتها
بمصر، وفي هذا السیاق تشكلت لجنة برئاسة ألفرد ملنر وزیر المستعمرات في الحكومة البریطانیة
لتحقق أسباب الثورة المصریة، وتضع تصورًا من خلال استطلاع رأي الساسة المصریین لشكل
العلاقة بین البلدین. ومرة أخرى كانت مقاطعة المصریین للجنة تعبیرًا عن استمرار الثورة ورفض
المماطلة البریطانیة، حتى أضحى هذا الموقف مثلا في الثقافة المصریة یشیر إلى حدة المقاطعة
والخصام، عندما كانت توصف مقاطعة إنسان لآخر بأنها ولا مقاطعة لجنة ملنر». وفي نهایة الأمر،
لقد نجحت الثورة في إلغاء الحمایة على الرغم من إقرار مؤتمر الصلح لها، ومنحت بریطانیا
استقلالا من طرف واحد لمصر، بتصریح ٢٨ فبرایر ١٩٢٢، لكنه كان استقلالاً منقوصا؛ فاستمرت

مقاومة الاحتلال لسنوات في وسنوات.
ومثلما الأمة وقد ناقش السوربوني مشروع ملنر الذي رفضه الوفد ورفضته اعتمد في الجزء
الأول على الوثائق فقد أفرد قسما من الجزء الثاني من الكتاب لوثائق مشروع لجنة ملنر، وللتعدیلات

التي أدخلت علیها، كما یتتبع ردود الفعل في الصحافة الأوروبیة والأمریكیة على المشروع.
والملاحظ على الكتاب خاصة في جزئه الأول أن صوت المؤلف لا یظهر فیه إلا قلیلا بین
الوثائق والفقرات المقتبسة من المقالات الصحفیة المعاصرة للحدث والموثقة له. وإذا كان محمد
صبري قد سعى من خلال عمله وقت صدوره إلى التأثیر في الرأي العام الغربي واجتذابه إلى جانب
القضیة المصریة، فإن الكتاب بجزأیه أصبح وثیقة حیة، وعملا توثیقیا من الطراز الأول جعل من

صاحبه موثقًا للثورة المصریة بحق.
وقد قدم لجزأي الكتاب في طبعته الفرنسیة البروفیسور أولار أحد أساتذة محمد صبري؛ وأستاذ
تاریخ الثورة الفرنسیة؛ وقد جاءت المقدمتان في شكل رسالتین قصیرتین موجهتین من الأستاذ إلى
تلمیذه بعد أن قرأ مسودة كل جزء، وتضمنت الرسالتان إشادة بمنهجیة صبري في البحث والاعتماد
لأ أ لأ



على الوثائق، لكن الأهم من ذلك تأكیده على استلهام الثورة المصریة لمبادئ الثورة الفرنسیة؛ الأمر
الذي كان یحرص علیه صبري حرصًا شدیدًا؛ فكما یقول الدكتور مجدي عبد الحافظ أحد مترجمي
الكتاب في تقدیمه للجزء الأول من الكتاب: كتاب الثورة المصریة إذن لم یكن كتابًا مدرسیًا، ولكنه
كان كتابا یحمل رسالة وطنیة حاول صاحبه القیام بها في وقت حرج، وهو الوقت الذي اندلعت فیه
الثورة، ولم یخمد أوارها بعد؛ ومن ثم تصبح المهمة الأساسیة التي یمكن أن یضطلع بها لیؤثر على
الرأي العام في أوروبا بشكل عام، والرأي العام الفرنسي بشكل خاص، أن یبذل جهدًا في تقریب ما
یحدث في مصر مع قیم الثورة الفرنسیة، وقیم الثقافة الفرنسیة بشكل عام حتى یكسب التعاطف
القضیة بلاده». ومن هنا نجد صفحات الكتاب ملأى بالمقارنات بین أحداث الثورتین المصریة
والفرنسیة وبالاستشهادات من كتابات المفكرین الفرنسیین؛ فهو یحاول أن یقدم الثورة المصریة

باعتبارها امتدادًا لأفكار الثورة الفرنسیة وقیمها.
لقد واصل محمد صبري الكتابة عن تاریخ مصر الحدیث وكان رائدا للمدرسة القومیة المصریة
في الكتابة التاریخیة، وعلى الرغم من كثرة مؤلفاته وقیمتها الكبیرة، فإن عمله هذا یكتسب أهمیة

كبیرة باعتباره شهادة معاصرة عن الثورة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٥- رئیس الحكومة الذي ساند الثورة
إنه حسین رشدي طبوزاده باشا ذو الأصول التركیة، الذي كان یشغل منصب رئیس مجلس
النظار أو ناظر النظار منذ إبریل سنة ١٩١٤، وعاصر إعلان الحمایة البریطانیة على مصر وكان
وقتها نائبًا للحضرة الخدیویة في أثناء سفر عباس حلمى الثانى خارج البلاد إلى جانب عمله ناظرًا
للنظار، وحمل على كاهله عبء التعامل مع سلطات الحمایة في فترة الانتقال من نظام الخدیویة إلى
نظام السلطنة، وكان أول من حمل لقب رئیس مجلس الوزراء في مصر في إطار التحولات التي
صاحبت إعلان السلطنة في مصر، وذلك في دیسمبر سنة ١٩١٤، واستمر في منصبه حتى مارس
سنة ١٩١٩، أي أنه عاصر سنوات الحرب كلها واستمرَ حتى بدایات الثورة، بل كانت استقالته وبیان

الوفد تعقیبا على الاستقالة سببًا في نفي سعد وبالتالي انفجار الثورة.
یجمع المؤرخون الذین درسوا ثورة ١٩١٩ وأرخوا لها على أن الموقف الوطني الحكومة حسین
باشا رشدي ساعد على انتشار الحركة التي أدت إلى ثورة مارس ١٩١٩ واتساعها، فقد كانت حركة
الوفد المصري في أسابیعها الأولى تتم بالتنسیق الكامل بین سعد وزملائه من ناحیة ورئیس الوزراء
حسین رشدي وعدلي یكن أهم أركان وزاراته من ناحیة أخرى، وكان هناك دعم واضح من الحكومة
لحركة التوكیلات، كان الجمیع یوقن أن هناك هدفًا مشتركا یتمثل في الوصول إلى استقلال البلاد،

وأن التكاتف والتعاون والوحدة سبیل وحید لتحقیق هذا الهدف.
كان حسین رشدي باشا یفكر مع نهایة الحرب في الوسیلة التي یتحقق بها وعد الإنجلیز بمنح
مصر استقلالها مقابل موقفها في أثناء الحرب العالمیة الأولى. ولما كان هو الذي تعامل مع سلطات
الاحتلال منذ اللحظة الأولى لقیام الحرب وإعلان الأحكام العرفیة باعتباره قائم مقام خدیو مصر، كما
أنه كان أول رئیس وزراء بعد إعلان السلطنة فكانت علیه مسئولیة التعامل مع سلطات الحمایة
البریطانیة وكان رشدي باشا ورجال حكومته ومنهم عدلى باشا یكن على اقتناع كامل بأن استقلال
مصر مرتبط بانتهاء الحرب وانتصار بریطانیا وحلفائها؛ ومن هنا فقد كانت الحكومة المصریة
وعلى رأسها حسین رشدي تفكر في سبل المطالبة باستقلال البلاد، وتعد العدة لتشكیل وفد رسمي
یتوجه إلى لندن لمناقشة حكومة جلالة الملك في أمر مصر بعد الحرب، وكانت رؤیة رشدي وعدلي
أن وجود وفد غیر رسمي أو «شعبي» إلى جانب الوفد الرسمي یدعم المطالبة بالاستقلال، ویعزز
جهود الحكومة التي لا تستند إلى أي مشروعیة شعبیة، وسعد یملك هذه المشروعیة باعتباره الوكیل
المنتخب للجمعیة التشریعیة، وبخبرته السیاسیة الطویلة فإنه أفضل من یرأس هذا الوفد؛ لذلك كان

كاملا سعد بین ومجموعته ورئیس مجلس الوزراء حسین باشا رشدي.
التنسیق وعنما بدأت حركة جمع التوكیلات للوفد المصري أصدر رئیس الحكومة ووزیر
الداخلیة حسین باشا رشدي تعلیمات صریحة إلى مدیري الأقالیم بعدم التعرض لحركة التوقیع على
توكیل الوفد، ولا شك في أن هذا الموقف دعم الحركة وطمأن الناس ودفعهم للتوقیع على التوكیل

بسهولة ویسر.
وإذا كانت حكومة حسین رشدي باشا قد سمحت للوفد بجمع التوقیعات على التوكیلات فإن
موقف السلطات البریطانیة كان مختلفًا؛ لقد رأت السلطة العسكریة البریطانیة أن حركة التوكیلات
توشك أن تكون أساسا لنهضة وطنیة عامة تطالب بالاستقلال التام للبلاد فعملت على إحباطها في

أ



مهدها؛ فضرب المستشار البریطاني لوزارة الداخلیة المصریة عرض الحائط بأوامر رئیس الوزراء
بعدم التعرض لحركة جمع التوقیعات وأصدر أوامر مباشرة إلى المدیرین بمنع تداول التوكیلات أو
التوقیع علیها بكل ما لدیهم من قوة، وبالفعل صادرت وزارة الداخلیة بعض التوكیلات التي تم التوقیع

علیها، وبدأت في ملاحقة كل من یقوم بجمع التوقیعات.
وكان رد فعل الوفد المصري رسالة إلى حسین رشدي باشا رئیس الوزراء ووزیر الداخلیة؛ وقد
أكد حسین رشدي باشا في رده على رسالة سعد والوفد موقف حكومته المؤید لحركة جمع التوقیعات

على التوكیل؛ فاتسعت الحركة وازدادت نشاطا.
تضامنًا وعندما استمرت الأمور في تصاعدها قدم رشدي باشا رئیس الوزراء استقالته مع الوفد
واحتجاجًا على منع الوفد الرسمي والوفد الشعبي من السفر في نهایة عام ١٩١٨، لكن السلطان فؤاد
رفضها وقامت بریطانیا باستدعاء مندوبها السامي السیر ونجت إلى لندن للتشاور معه في أحوال

البلاد، فغادر مصر عن طریق بور سعید یوم ٢١ ینایر.
وفي ١٠ فبرایر سنة ١٩١٩ قدم حسین رشدي باشا رئیس الوزراء خطاب استقالة جدیدًا
للسلطان فؤاد یكشف نصه عما كان علیه ساسة ذلك الزمن من قوة موقف واعتداد بالنفس وحفاظ على

حقوق الوطن والأمة، قال رشدي باشا موجها خطابه للسلطان:
علي أثر كتابي المرفوع إلى سدتكم العلیة بتاریخ ٣٠ دیسمبر سنة ١٩١٨ الذي ألححت فیه ذلك
الإلحاح على عظمتكم بقبول استعفائي قد كنت رضیت من باب التوفیق بالاتفاق الآتي بیانه وهو أن
صاحب المقام الجلیل المندوب السامي ینتهز فرصة سفره إلى لندرة فیشرح شفهیا للحكومة
البریطانیة أنني بعد وصول الحالة إلى الحد الذي بلغته أصبحت لا أكتفي بما عرض عليَ وقتئذ من
سفري أنا وزمیلي عدلي باشا إلى لندره في النصف الأول من فبرایر وأنني أشترط لسحب استعفائي
شرطا أساسیا هو إباحة السفر إلى أوروبا لمن یطلب من المصریین وكان من ضمن ذلك ورود
جواب الحكومة البریطانیة بالتلغراف في بحر مدة مناسبة من وصول المندوب السامي إلى إنجلترا...
على أنه قد مضت عشرة أیام على الأقل بعد الوقت الذي لا بد أن یكون المندوب السامي وصل فیه
إلى لندره، ومع ذلك فلم یصلني جواب ما، ویستحیل عليَ أن أقبل أي تأخیر جدید، وإنني أعتبر في
حِلٍ من القیام ولو مؤقتا بأي عمل، حتى ولو كان مستعجلا... فأعود إلى التمسك بكتابي المشار...
والتمس من عظمتكم بكل إلحاح إنهاء حالة شاذة قد زاد طول العهد علیها». عقب الاستقالة قبلت
الحكومة البریطانیة دعوة رشدي وعدلي وحدهما إلى لندن، إلا أنهما رفضا السفر قبل السماح لأي
مصري یرغب في السفر بممارسة حقه الطبیعي، فاضطر السلطان فؤاد إلى قبول استقالة الحكومة
في أول مارس سنة ١٩١٩، وفي الیوم التالي وجه الوفد المصري خطابًا شدید اللهجة إلى السلطان

فؤاد ینتهي بالعبارة التالیة:
التیم أمته... دفعنا واجب خدمة بلادنا وإخلاصنا لمولانا أن نرفع لسدته شعور أن تلعب الآن أشد
ما تكون رجاء فى استقلالها وأخوف ما تكون من هي به أیدي حزب الاستعمار، والتي تطلب إلیه

بحقها علیه أن یغضب لغضبها، ویقف في صفها، فتنال بذلك،غرضها وإنه على ذلك قدیر».
٦ وقد استغل الوفد هذه الاستقالة لتصعید الموقف فى الداخل والتوجه برسائل الاحتجاج إلى
الخارج، فجاء الإنذار البریطاني لسعد ورفاقه، ثم نفیهم؛ فانفجرت الثورة، واستمرت أحداثها حتى
یوم الإفراج عن المنفیین في ٧ إبریل. وفي یوم ٩ إبریل أعاد السلطان فؤاد تكلیف رشدي باشا
بتشكیل الحكومة مرة أخرى بعد أن ظلت البلاد بلا حكومة منذ استقالته في أول مارس، وقد قبل
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الرجل تألیف الوزارة مرة أخرى على أساس أن إنجلترا رضخت وقبلت مطالب المصریین بإلغاء
القیود على السفر عامة والسماح بسفر الوفد المصري إلى باریس، وقد سافر سعد بالفعل یوم
١١،إبریل واستبعد رشدي من وزارته الجدیدة الوزراء الثلاثة الذین لم یتضامنوا مع موقفه المساند
لمطالب الأمة وهم: إسماعیل سري باشا وأحمد حلمي باشا وأحمد زیور باشا الذي شكل فیما بعد أول
حكومة انقلاب دستوري بعد صدور دستور ١٩٢٣، لكن رشدي باشا استقال مرة أخرى بعد
أسبوعین عندما عجز عن تنفیذ ما تعهد به عند تشكیل الأمة». الحكومة من الوصول إلى «حل

یرضي الأمة»
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٦- ابن القباقیبي... حكایة طفل مصري ثائر
كان الجامع الأزهر قد تحول من مسجد جامع في المدینة القدیمة یتوجه إلیه المسلمون للصلاة أو
لطلب العلم إلى ساحة رئیسة من ساحات الخطابة أثناء الثورة، یتجمع فیه خطباء الثورة وتحتشد
داخله جموع المصریین بغض النظر عن دینهم، فخطب على منبره الشیخ القایاتي والشیخ الزنكلوني
والشیخ دراز إلى جانب القمص سرجیوس والقمص بولس غبریال والأساتذة یوسف الجندي وإبراهیم
عبد الهادي ومحمد عبد المجید بدر والدكتور زكي مبارك والدكتور محجوب ثابت ولما استشعرت
السلطات البریطانیة خطر تحول الأزهر إلى معقل من معاقل الثورة؛ حاولت أن تسدَ هذا الباب،
فاستدعت دار الحمایة الشیخ محمد أبو الفضل الجیزاوي شیخ الجامع الأزهر، وطلبت منه إغلاق
أبواب الأزهر أمام الناس، فرفض بشدة، وأكد أن الأزهر مسجد جامع تقام فیه الصلوات ولا یمكن أن
یغلق أبوابه في وجه من یقصده من المصلین فطلبت السلطات البریطانیة منه فتحه في مواقیت
الصلوات الخمس والجمع فقط، فرفض أیضًا وأصر على أن یظل الأزهر مفتوحًا طوال النهار واللیل

كما العادة.
هي وأعد الثوار العدة لعقد اجتماع حاشد یوم ٥ إبریل، وتمت الترتیبات لعقده بالأزهر باعتبار
ساحته أكبر الساحات المتاحة والآمنة في نفس الوقت، ووصلت أنباء الإعداد للاجتماع إلى السلطات
الإنجلیزیة فسدت الطرق والمنافذ المؤدیة إلى منطقة الأزهر، وفرضت حصارًا على الجامع والحي،
وحشدت قوات عسكریة ضخمة بصورة تمنع وصول الجمهور إلى الجامع. عندها قرر الداعون
للاجتماع نقله إلى مكان آخر، واتجه تفكیرهم إلى جامع ابن طولون الذي یقع في موقع حصین فوق
ربوة مرتفعة مجاورة لقلعة الكبش وتلال زینهم، في مكان متوسط بین حي تتمكن القوات البریطانیة
من الوصول إلى الجامع ومنع الاجتماع مثلما فعلت الأزهر، قام الأهالي بحفر الخنادق ووضع
المتاریس في الطرق والشوارع في السیدة زینب وحي الخلیفة،، وحتى У المؤدیة إلى جامع أحمد بن
طولون، خصوصا في شارع الصلیبة الطولونیة. وعندما توجهت فرقة عسكریة بریطانیة إلى المكان
أعاقتهم الخنادق والمتاریس عن الوصول وتلقفهم الأهالي بالحجارة من كل اتجاه؛ فأطلقوا النار بشكل
عشوائي على الجماهیر؛ فسقط عدد من الشهداء وعدد من الجرحى، كان من بینهم غلام صغیر

مشهور بابن القباقیبي؛ ربما لأن والده كان صانعا للقباقیب أو بائعا لها.
فماذا فعل الفتى حتى یكون مصیره السقوط شهیدا؟ كان الفتى الصغیر قد أقام حصنًا ترابیًا عند
سبیل أم عباس لمنع تقدم الجنود إلى الجامع من ناحیة القلعة، فأردته رصاصة جندي إنجلیزي قتیلاً

وهو واقف فوق حصنه الذي بناه.
سنه ١٢ وقد حقق عبد الرحمن الرافعي قصة هذا الفتى وسأل أهل الحي عنه، فعرف أن اسمه
محمد إسماعیل ویسكن في شارع الركیبة بقسم الخلیفة، وأن سنة، وأن الوفاة نجمت عن طلق ناري
من بندقیة جندي إنجلیزي، وقد سجلت الواقعة وسبب الوفاة في دفاتر الوفیات التي رجع لها عبد

الرحمن الرافعي من روایة أهل المنطقة وتاریخها ومكان وقوعها.
للتأكد وقد شیع الأهالي جنازة الفتى الشهید في الیوم التالي یوم ٦ إبریل في موكب ضخم تحرك
من الصلیبة الطولونیة إلى مدافن الإمام الشافعي، وفي نفس یوم الجنازة أصدرت السلطات البریطانیة

بلاغًا عسكریًا أشارت فیه إلى مقتل الصبي فقالت:
أ



إن جمهورًا معادیًا هجم صباح أمس على دوریة في حي السیدة زینب؛ فاضطرت إلى إطلاق
النیران وقد قتل لسوء الحظ ولد في العاشرة أو الثانیة عشرة من عمره كان بین الجماهیر».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٧- فتحي رضوان یكتب «في بیتنا زعیمة»
لم تكن مظاهرة ١٦ مارس التي قادتها هدى شعراوي وشاركت فیها زوجات السیاسیین الشكل
الوحید للمشاركة النسائیة فى ثورة ١٩١٩؛ فقد شاركت في المظاهرات بل في العمل السري
لتنظیمات الوفد نساء وفتیات من مختلف الطبقات. وهذه حكایة واحدة من الفتیات المصریات اللاتي

شاركن في الثورة یرویها شقیقها الأصغر فتحي رضوان.
لعب فتحي رضوان دورًا بارزا في النضال الوطني والدیمقراطي في مصر القرن العشرین
وعندما قامت ثورة ١٩١٩ كان صبیًا صغیرًا، لكنه كتب عن الثورة في الجزء الثاني من سیرته
الذاتیة الذي یحمل عنوان «الخلیج العاشق». كتب عن الثورة من خلال حدیثه عن أخواته الثلاث
وعلاقته بهن في مرحلة الطفولة وما كتبه فتحي رضوان یمثل شهادة حیة عن دور الطالبات

الصغیرات الثورة، یقول عن شقیقته الوسطى:
«أما أختي الوسطى فقد كانت رائدة السیاسة في عائلتنا؛ فقد كانت تلمیذة في المدرسة السنیة
وكانت هذه المدرسة في فترة اندلاع ثورة ١٩١٩، هي كبرى مدارس البنات الحكومیة، وقد كانت
أختي أولى بنات فصلها، فلما قامت الثورة، كبر علیها أن یكون دور زعیمة المدارس، دور المتفرج
بحجة أنها مدرسة بنات فوقفت بین زمیلاتها وخطبت فیهن خطبة تدعو إلى الجهاد، وكانت تحفظ من
شعر حافظ إبراهیم الوطني، ومن الأناشید، ما ضمنته خطبتها، فإذا بها تبرز بین زمیلاتها خطیبة لا
یشق لها غبار ونجحت دعوتها، واقتحمت الفتیات وراء زعیمتهن باب المدرسة وأزحن من طریقهن
الناظرة الإنجلیزیة الحازمة مس كارتر، وانطلقن إلى الطریق العام یهتفن بالعربیة والإنجلیزیة معا

لمصر وللاستقلال التام وبسقوط الاحتلال والإنجلیز.
كیف فعلت هذه الزعیمة التي لم تر مظاهرة، ولم تر خطیبًا ولا خطیبة؟ وكیف أطاعتها جموع
تلمیذات المدرسة؟ وكیف لم تخشَ هذه الجموع الناظرة التي كان كلامها قانونًا، وصوتها مرهوبًا،

وشخصها مخوفًا؟
أكثر إن ذلك كله وحي الفطرة الإنسانیة. وحي الفطرة الإنسانیة السلیمة بلا شك. وطردت أختي
الزعیمة من المدرسة، فبقیت أیاما في المنزل، ننظر إلیها وتنظر إلیها زمیلاتها وجیراننا باعتبارها
شخصیة سیاسیة، تستحق الإعجاب، وتشبه في محیط الأسرة - الزعماء الذین نفوا إلى مالطة في
محیط الأمة. ولكن الإنجلیز قوم مرنوا على ملاینة الشعوب حین تثور، لا لیعطوا الشعوب ما تطلب؛
بل لیستدیروا حول الحركة الوطنیة الثائرة الهائجة بحثا عن نقطة ضعف فیها، فینفذوا إلى صمیمها
ویضربوا الثوار بعضهم ببعض، وفي الحركات التي تقوم في البلاد التي طال عهدها بالاحتلال
یجرف التیار الوطني العنیف المتدفق في وجهه بعض الذین لا یؤمنون بالحركات الوطنیة،
ویحسبونها جنونًا مدمرًا، واندفاعًا وخیم العواقب، وهؤلاء یستجیبون لمغریات المحتلین، ولا یلبثون
حتى ینقلبوا على الحركة؛ فتقع في صفوفها الفرقة. وجریًا على هذا الأسلوب عفت السلطة عن
الطلاب والطالبات الثائرین والثائرات وأعادوهم إلى المدارس مقابل وعد شفوي من ولى الأمر ومن
التلمیذ بألا یشارك في الاضطرابات مرة أخرى، وقد عادت أختي كغیرها، ولكن المظاهرات
اجتاحت مصر مرة أخرى ولم تستطع أختي الزعیمة أن ترى أمواج البحر تدعوها إلى إلقاء نفسها في
عبابه، ثم تمنع نفسها من تلبیة الدعوة، فما لبثت أن رأت نفسها على رأس تلمیذات المدرسة، وإذا



بالشعر یتدفق على لسانها، وإذا هي خطیبة تثیر الحماسة، ثم تندفع إلى باب المدرسة العتیق الثقیل
فیفتح وتجري ناظرة المدرسة وراءها وتمسك بثوبها من أعلاه عند ظهرها، وتقول لها بالإنجلیزیة:
تذكري وعدك» فترد علیها أختي وهي في درجات الحماسة وطني قبل وعدي وتتلقف البنات هذه
الكلمة وكأنها قول مأثور فیصحن: وطني قبل وعدي وربما أفاءت علیهن اللحظة وحیها فقلن: لا وعد
لمن لا عهد له... لا عهد مع أعداء الوطن. وعادت أختي مرة أخرى إلى البیت وقد زاد قدرها

كزعیمة».
إنها حكایة من آلاف الحكایات عن الثورة والثوار.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 الفصل الرابع: ثورة١٩١٩والإبداع 
كانت ثورة ١٩١٩ علامة فارقة في التاریخ المصري الحدیث؛ فمصر قبل الثورة غیرها بعدها
لیس فقط على المستوى السیاسي، بل في كل جوانب الحیاة؛ لقد كانت الثورة الحدث الإیجابي في

القرن العشرین.
لا یختلف مجال الإبداع الفني والأدبي عن غیره من المجالات التي تفاعلت مع الثورة، عبرت
عنها وتأثرت بها؛ فبقدر ما ساهمت الأعمال الإبداعیة في الحشد للثورة والتعبیر عنها وإیصال
رسالتها للجماهیر، أو اتخذتها موضوعًا لها في السنوات التالیة، بقدر ما كانت التغیرات المجتمعیة

التي أحدثتها الثورة في مصر دافعا لتطور الإبداع الأدبي والفني.
وقد اختلف التفاعل بین الفن والثورة من نوع فني أو أدبي إلى نوع آخر، فبینما كان تعبیر بعض
الأنواع عن الثورة ابن اللحظة التاریخیة للثورة وحاشدًا للجماهیر حولها ووسیلة من وسائل حمل
أهداف الثورة إلى الناس، أي أداة أدوات الدعایة الثوریة مثلها في ذلك مثل منشورات الثورة، كانت
أنواع أخرى موثقة للثورة ومسجلة لها من خلال استخدام حدث الثورة ء الأدبي أو الفني،: موضوعًا

للإبداع بعد انتهاء الحدث.
وإذا كانت فنون الشعر والموسیقى والغناء قد واكبت الثورة وعبرت عنها، وكانت أداة للتحریض
الثوري في صفوف الجماهیر، فإن الأعمال الروائیة المهمة التي اتخذت ثورة ١٩١٩ موضوعًا لها
كانت في معظمها بعیدة زمنیًا عن الحدث، ولعل أجلى التعبیرات الأدبیة عن الثورة في مجال الروایة
جاءت من خلال «عودة الروح» للحكیم وقنطرة الذي كفر» لمشرفة والجزء الأول من ثلاثیة محفوظ
بین القصرین»، هناك كذلك نص مسرحي بعنوان سنة ١٩١٩ الموقعة باسم فلبس والتي أعید
اكتشافها ونشرها مؤخرًا، وقد نشرت طبعتها الأولى بعد عام ١٩٣٨؛ وظلت ثورة ١٩١٩ حدثًا یظهر

في الأعمال الروائیة والمسرحیة حتى وقتنا هذا على الرغم من مرور مائة عام علیها.
أما الفن التشكیلي الذي كانت أجلى تعبیراته عن الثورة تمثال نهضة مصر لمختار فقد جمع بین
الخاصیتین؛ ففكرة التمثال كانت ولیدة اللحظة الثوریة وتعبیرا عنها، لكن تنفیذ العمل الذي استغرق
ثماني سنوات حتى یستوي كتمثال میدان في باب الحدید، جعل منه تخلیدا لها عبر الزمن، كذلك كان

تمثالا سعد زغلول في القاهرة والإسكندریة لمختار توثیقا لحدث الثورة بعد سنوات على وقوعها.
عدد من لقد واكب الثورة جیل من المبدعین ولد معظمهم في السنوات الأخیرة من القرن التاسع
عشر والسنوات الأولى من القرن العشرین، في تلك الفترة الملیئة بالتحولات التي عاشت فیها مصر
بین مد وجزر بین نهوض وإخفاق، بین أحلام بناء مصر للمصریین وواقع سقوطها في قبضة
الاحتلال، نشأ معظمهم في الریف ثم انتقلوا إلى المدینة في السنوات الأخیرة من القرن التاسع عشر

والسنوات الأولى من القرن العشرین.
وقد تمیز أبناء ذلك الجیل بأنهم نبغوا في مرحلة الشباب المبكر، فأغلبهم قدم العقد الثالث من
عمره، كما أنهم عرفوا كیف یتمردون إنجازًا مهما وهو بعد في حسین وهیكل على الثوابت
ویتجاوزون الواقع متطلعین إلى المستقبل؛ فكانوا بذلك بناة نهضة حقیقیة، ثم جاءت ثورة ١٩١٩
لتطلق أقصى طاقاتهم الإبداعیة؛ حیث ارتبطوا بالثورة وبالحركة الوطنیة المصریة وأصبحوا لسان

لأ



حالها في الفن والأدب والثقافة، لقد حولتهم الثورة التي اندمجوا في مسیرتها إلى شموس في سماء
الوطن.

ولو نظرنا إلى جمیع رواد النهضة والتحدیث من أمثال طه والعقاد وتوفیق الحكیم ومختار
والسید درویش، فسنجد أن كلا متمردا على الأشكال التقلیدیة في النوع الفني أو في المجال الإبداعي
الذي برع فیه كما أنه كان متمردًا أیضًا على قیم وتقالید وثوابت المجتمع التي كانت تحتاج إلى تغییر.
كان طه حسین متمردا بطرحه منهج الشك في كتاباته، وكان العقاد متمردًا في السیاسة ومتمردا
في بدایته في الشعر وفي النقد الأدبي. وكان هیكل متمردًا عندما كتب روایة «زینب». وكان السید
درویش متمردا في ألحانه وأغنیاته على الغناء والموسیقى بصورتیهما التقلیدیتین اللتین عرفتهما
مجتمعاتنا. وكان مختار وراغب عیاد وجیلهما من الفنانین التشكیلیین متمردین على تقالید المجتمع
المتحفظة، وعلى الأشكال الفنیة السائدة عندما جعلوا من الإنسان المصري رمزًا فى العمل الفني
وموضوعًا له، وغیرهم كثیرون من أبناء جیل النهضة والتحدیث في مطلع القرن العشرین الذین

ارتبطوا بشكل أساسي بالثورة المصریة؛ ثورة ١٩١٩.
لقد تولدت لدى نخبة هذا الجیل المثقفة روح التمرد والثورة والرغبة في التغییر بفضل الظروف

التي صاحبت مولدهم وتنشئتهم؛ فالتحموا بالثورة وعبروا عنها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١- السید درویش ثورة اللحن ولحن الثورة
«عندما ولد السید درویش كانت الموسیقى المصریة والغناء فنا للخاصة، وعندما مات كانت
موسیقاه وألحانه تتردد في أنحاء البلاد ملكا للعامة من أبناء الشعب كله... وعندما بدأ السید درویش
حیاته الفنیة كانت الموسیقى المصریة الغنائیة لا تعرف غیر الشجن والوجد والهیام وعندما انتهت
حیاته كانت الموسیقى تغني للوطنیة، وتعبر عن طوائف العمال، وتوحي بجو الریف وتسخر من
الحكام الطغاة. بهذه الكلمات البلیغة لخصت أستاذة الموسیقى الراحلة الدكتورة سمحة الخولي إنجاز
السید درویش ومسیرته الإبداعیة في مقال لها بعنوان: «وقفة تأمل في ذكرى السید «درویش» نشرته

جریدة الجمهوریة في مارس ١٩٦٨ بمناسبة الذكرى السادسة والسبعین لمیلاده.
وتشرح الدكتورة سمحة الخولي بالتفصیل دور السید درویش في الموسیقى والغناء في مصر
فتقول: «ولد السید درویش في عصر لا یعرف في الموسیقى غیر المغني الفرد؛ فیمجده ویقدسه
ویخضع له الموسیقى، كما یخضع له البطانة الصغیرة التابعة له وعندما مات كان قد أصل غناء
الثنائیات بأسلوب الحوار الغنائي، بل طرق مجالاً أكثر صعوبة هو مجال الغناء الكورالي المتعدد
الألحان وقد توصل إلى هذا الغناء الكورالي بفطرته دون تعلیم خاص في هذا المجال بالذات... إن
السید درویش ولد في عصر كان فیه الغناء فنا أرستقراطیا منعزلا عن الغناء الشعبي یستعلي علیه
ویرفضه ومات السید درویش بعد أن حقق امتزاجًا خصبًا بین الموسیقى الفنیة والشعبیة قرب بین

فن الخاصة والعامة، ورفع صوت طوائف الشعب في الموسیقى».
ولا یقتصر التقییم الإیجابي لدور السید درویش في الموسیقى والغناء في مصر على ما نردده
نحن المصریین فقط فها هو المستشرق إدوارد لویس في دراسة عن سید درویش یضمها كتاب السید
درویش حیاة نغم» من إعداد محمد علي حماد، والذي صدر في عام ١٩٧٠، یقول: «إن الشیخ السید
درویش بنبوغه وثقته بنفسه یعتبر مرحلة في هذا الانقلاب الهائل الشاق الذي یتمثل في النهضة
العلمیة للشعب المصري، فقد نفخ في موسیقى بلاده روحًا جدیدة كل الجدة، واستطاع أن یرتفع بها
إلى مستوى یتمكن المرء معه أن یعبر عن عواطفه ونزعاته بواسطتها.» ولد السید درویش
بالإسكندریة في شهر مارس عام ١٨٩٢ بحي كوم الدكة ونشأ في بیئة شعبیة بسیطة، والتحق مثل
غیره من أبناء جیله بكتاب الحي، وفي الكتاب: كتاب حسن حلاوة، لمس مدرسه سامي أفندي الذي
كان یُحفظ الأناشید ویُلقنها للصغار استعداد الصبي السید درویش البحر لاستیعاب الأغاني والألحان
بسرعة. وعندما التحق بمدرسة «شمس المدارس» بحي رأس التین التقى بنجیب أفندي فهمي ضابط
المدرسة الذي كان مولعا هو الآخر بتلقین تلامیذه الأناشید التي كانت تعرف في ذلك الوقت
بالسلامات، وتفتتح بها الحفلات المدرسیة. وفي عام ١٩٠٥ عندما بلغ الفتى الثالثة عشرة من عمره
تقدم بطلب للالتحاق بالمعهد الدیني بمسجد المرسي أبو العباس، وواصل السید درویش الدراسة
بالمعهد الدیني لمدة عامین تعلم خلالهما تجوید القرآن ودرس بعض علوم الدین، وارتدى الزي
التقلیدي للمشایخ الأزهریین وطلبة المعاهد الدینیة، لكن روح الفنان داخل السید درویش كانت غالبة،
فانصرف تدریجیًا عن الدراسة وتردد على الموالد للإنشاد فیها، ومنها إلى الحفلات والأفراح، وأدى
عدم تفرغه للدراسة وتردده الدائم على مجالس السمر في حي كوم الدكة الذي ولد ونشأ فیه إلى فصله
نهائیا من المعهد الدیني في نهایة عامه الدراسي الثاني به بعد إنذاره أكثر من مرة، لیخسر بذلك الفتى

أ



السید درویش البحر ابن الخمسة عشر عامًا «مستقبله» الدراسي كما كان یراه معظم أهل عصره من
أبناء الطبقات الشعبیة، ولتكسب مصر علما أعلام نهضتها الحدیثة فنان الشعب السید درویش.

C من لقد امتلك السید درویش إحساسًا واعیًا بروح الشعب المصري، وعبر عن هموم البسطاء
ومشاعرهم، وتوج حیاته بالالتحام بثورة سنة ١٩١٩ وأصبح المعبر عنها وعن قیمها بالكلمة
واللحن،والأغنیة وربما كان السید درویش ومختار من بین أبناء جیلهما، كما قال الناقد الراحل بدر
الدین أبو غازي في محاضرة له عن السید درویش ومختار ألقاها في أتیلیه القاهرة بمناسبة الذكرى
التسعین لمیلاد السید درویش سنة ١٩٨٢: «هما الأكثر تعبیرا في مجال الفنون عن الثورة المصریة
وقیمها والأبلغ في التعبیر عن أبناء الشعب البسطاء صانعي الحضارة من فلاحین وحرفیین وعمال،
والأقدر على استلهام أعمالهما من روح هذا الشعب،وتراثه وعلى حل إشكالیة الأصالة والمعاصرة».
لقد نجح السید درویش في حیاته القصیرة وحیاته الفنیة الأقصر أن یجسد الشعب المصري من
خلال أغانیه، ونجح في أن یعبر عن المبادئ التي تكونت خلال نضال المصریین منذ أواخر القرن
الثامن عشر وتبلورت في أجلى صورها مع ثورة،١٩ مبادئ الاستقلال الوطني والدیمقراطیة وبناء
الدولة المدنیة التي تقوم على أسس المواطنة، وحول هذه المبادئ إلى كلمات یتغنى بها الناس، ففي
نشید «فلیعش وطننا» القریب جدا في كلماته ولحنه من نشید مصر الذي أعده لاستقبال سعد، وكان قد
كتبه ولحنه لیكون ضمن ألحان روایة كلیوباترا ومارك أنطونیو إلا أن منیرة المهدیة حذفته، یقول في

مطلعه:
فلیعش وطننا وحدته أملنا كلنا جمیعًا للوطن ضحیة
نجمع صلیبنا ویا هلالنا في حبك أنت یا حریة

وفي لحن الكشافة المعروف بـ «قوم یا مصري» ینشد:
حب جارك قبل ما تحب الوجود

إیه نصارى ومسلمین قال إیه ویهود
دي العبارة نسل واحد م الجدود

وفي النشید الوطني والذي أخذت عبارته الأولى من النشید الخدیوي الذي یعود إلى عصر
إسماعیل تقول كلمات المقطع الأخیر:

فلینزل غضب الشعب على من یتصدى للوطنیة
وتحیا مصر الاستقلال وتحیا فیها القومیة

لقد رحل السید درویش وهو بعد شاب تجاوز الحادیة والثلاثین من عمره بأشهر قلائل، فقد تُوفي
في شهر سبتمبر عام ١٩٢٣، وهو في قمة مجده الفني وتوهجه الإبداعي؛ تُوفي وهو یستعد لاستقبال
الزعیم سعد زغلول یوم عودته من المنفى بالنشید الذي ألفه ولحنه خصیصًا لهذه المناسبة وقال في

مطلعه:
مصرنا وطننا سعدها أملنا كلنا جمیعًا للوطن ضحیة

أجمعت قلوبنا هلالنا وصلیبنا أن تعیش مصر عیشة هنیة
وختمه بقوله:

إحنا غایتنا نرفع رایتنا
أحرار خلقنا نأبــــي المذلـــة
یا عیشنا سُعدا یا متنا شهدا

أ



لنحیا أمة مستقلة
وكانت قد أقیمت حفلة لتكریم الزعیم سعد زغلول بمناسبة عودته من منفاه یوم ١٧ سبتمبر عام
١٩٢٣ في الساعة الخامسة مساء بفندق سافوي بالإسكندریة، اشترك فیها الخطباء والشعراء من كل
الطبقات بالقاهرة، وكان أبلغ ما قیل وما سمع في الترحیب بالزعیم سعد زغلول الأناشید التي أعدها
السید درویش تكریمًا لعودة الزعیم من منفاه، ولكن شاء القدر ألا هذه الأناشید إلا بعد رحیل الفنان
بأیام معدودات؛ فعندما انتهى الحفل طلب سعد زغلول أن یشكر السید درویش ویهنئه على اللحنین،
ولكن السید درویش كان قد توفي قبلها بأسبوع «فترحم الجمیع على فنان الشعب الخالد»، وما زلنا

نترحم علیه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٢- مختار ابن الثورة ومخلدها
كانت للفنون الجمیلة مكانتها الخاصة والمتمیزة في الحیاة المصریة منذ أقدم العصور، فمعارفنا
الأساسیة عن الحضارة المصریة القدیمة وصلتنا من خلال الإبداعات الفنیة للإنسان المصري؛ تلك
الإبداعات التي صورت لنا حیاته ومعتقداته وثقافته وفكره، ولم تتوقف هذه الإبداعات عبر العصور،
وعلى الرغم من مرور لحظات من الظلام والإعتام تراجع فیها الإبداع الفني في مصر، فإن الروح

المبدعة تظل حیة كامنة یعبر عنها الإنسان المصري من خلال فنونه الشعبیة.
وفي مطلع القرن الماضي، ومع بوادر حلقة جدیدة من حلقات نهضة مصر الحدیثة، بدأ اهتمام
قادة الفكر والرأي في مصر بتشیید المؤسسات الحدیثة للتعلیم وإحیاء ما قتله الاحتلال البریطاني
منها؛ فتعالت الدعوة إلى إنشاء المدارس وتأسیس الجامعة الأهلیة، وتضافرت جهود المصریین من
أجل خروج هذه المشروعات إلى النور فوقف إلى جانب الدعوة قادة الأحزاب الرئیسة: الحزب
الوطني وحزب الأمة وحزب الإصلاح على المبادئ الدستوریة، جنبا إلى جنب مع بعض قادة الفكر
النابهین وعددٍ من أفراد الأسرة أفراد الأسرة الحاكمة. وفي هذا السیاق قام الأمیر یوسف كمال بإنشاء
أول مدرسة للفنون الجمیلة سنة،١٩٠٨، وخرجت المدرسة دفعتها الأولى سنة ١٩١١، وأوفد الأمیر

واحدًا من هؤلاء الخریجین إلى باریس لاستكمال دراسته؛ إنه مختار.
وعندما قامت ثورة سنة ١٩١٩ لم یكن مختار قد أكمل عامه الثامن والعشرین كان لا یزال في
باریس، وهناك شارك مع الطلاب المصریین في تكوین حركة لدعم الثورة المصریة والدعایة لها
عرفت باسم «الجمعیة المصریة». وبعد سفر الوفد المصري إلى باریس برئاسة سعد زغلول تحولت
تلك الحركة إلى جماعة لمساندة الوفد ومساعدته في الدعایة للقضیة المصریة، وقد انسحب مختار من
الجمعیة المصریة كما تكشف رسالة شخصیة وجهها لصدیقه وزوج شقیقته محمود أبو غازي في
نوفمبر سنة ١٩٢٠، یفسر فیها انسحابه من الجمعیة بأن هناك یدًا أخرى بتشتغل فیها»، لكنه لم

ینسحب من مساندة الثورة والتعبیر عنها.
لقد انفعل مختار مثل كل المصریین بالثورة، وأحداثها، وقرر أن تكون مساهمته فیها من خلال
فنه، فنحت تمثالاً یعبر عن الثورة التي اعتبرها نهضة للشعب المصري، وقدَم هذا التمثال إلى

معرض الفنون الجمیلة في باریس فحصل على شهادة تقدیر.
ولفكرة التمثال قصة فعندما انفعل مختار بأحداث ثورة ١٩١٩ نحت تمثالاً یعبر عن هذه الثورة
على غرار النحاتین الأوروبیین الذین جسدوا الثورات والأحداث الكبرى في التاریخ الأوروبي، فجاء
التمثال على هیئة رجل متوثب عقالاً یرتدي ویستل سیفه من غمده لكن مختارًا تراجع عن الفكرة
وحطم التمثال ولم یتبق منه سوى صورة فوتوغرافیة نشرها الناقد جبرائیل بقطر لأول مرة في

الذكرى العاشرة لرحیل مختار.
ونحت مختار بعدها رمز النهضة الذي نراه إلى الیوم شامخًا في مدخل الطریق المؤدي إلى
جامعة القاهرة، لقد سمَى مختار تمثاله «نهضة مصر»؛ لأنه رأى أن الثورة كانت التعبیر الحي عن
روح النهضة الشاملة والبعث الوطني، فجاء التمثال على هیئة فلاحة مصریة تستنهض أبا الهول»

من سُباته العمیق لیربط بذلك بین نهضتنا المعاصرة وتراثنا المصري القدیم.



وكان إنجاز مختار للتمثال مواكبًا لسفر الوفد المصري لعرض قضیة البلاد في باریس ولندن
والدعوة لاستقلال مصر، فتعرف أعضاء الوفد على مختار وشاهدوا التمثال قبل عرضه على

الجمهور.
وقد أعجب الزعیم سعد زغلول بالتمثال، وعبر عن إعجابه هذا في رسالة بخط یده بعث بها إلى

مختار أشاد فیها بالعمل وبالمعنى الرمزي الذي یحمله، فقال سعد في رسالته:
«حضرة المصور الماهر مختار..

شاهدت التمثال الذي رمزت به لنهضة مصر فوجدته أبلغ للحقیقة، رمز وأنهض حجة على
صحتها، فأهنئك على هذا الخیال الواسع وهذا الذوق السلیم وهذا الفن الساحر، وأهنئ مصر بأنك من
أبنائها العاملین على إعادة مجدها، وأرجو االله أن یعین هذه النهضة حتى تبلغ كمالها فتشفع تمثال

النهضة بتمثال الاستقلال والسلام.
سعد زغلول
باریز ٦ مایو سنة ١٩٢٠»
لقد كانت لعرض التمثال في فرنسا أصداء في الصحافة الفنیة الأوروبیة؛ فتوالت مقالات الإشادة
بالعمل الفني الجدید خاصة أنه أول تمثال صرحي لنحات مصري یراه العالم بعد تماثیل قدماء

المصریین.
أما في مصر فقد عرف الناس التمثال من خلال أربعة مقالات كتبها مجد الدین حفنى ناصف في
جریدة «الاخبار» التي كان یصدرها أمین الرافعي، واتخذ لها عنوانًا واحدًا النهضة الفنیة في
مصر». وفي أعقاب هذه المقالات الأربعة أرسل الدكتور حافظ عفیفي، وكان من ضمن أعضاء
الوفد المصري، برسالة إلى أمین الرافعي رئیس تحریر الأخبار یقترح فیها أن تتبنى الجریدة الدعوة
لاكتتاب عام لإقامة تمثال النهضة في أحد میادین العاصمة. وتلقف الرافعي الفكرة وتبنى الدعوة لها،
فنشر في الیوم التالي بجریدة «الأخبار» نداء لاكتتاب قومي عام تحت عنوان «نهضة مصر دعوة
إلى الأمة المصریة»، وساند فكرة الاكتتاب اثنان من أعضاء الوفد المصري: هما ویصا واصف
وواصف غالي الأول مقالاً بعنوان محمود مختار والنهضة الفنیة في مصر»، ونشر الثاني فنشر

مقالا تحت عنوان «واجبنا نحو مختار».
وتلقت الأمة الدعوة فتوالت التبرعات على جریدة «الأخبار» من كل أنحاء مصر... مدنها
وقراها... قروشًا وملالیم قلیلة لكنها تعبر عن یقظة الروح المصریة، وكانت حركة الاكتتاب لإقامة
التمثال حالة حشد للجماهیر خلف الثورة وأهدافها تماما مثلما كانت حركة جمع التوقیعات على توكیل
الوفد لتمثیل الأمة منذ انطلاقها عقب مقابلة ١٣ نوفمبر سنة ١٩١٨ الشهیرة حرثا للأرض وحشدًا
للشعب على طریق الثورة. ومن بین الرسائل التي بعث بها المكتتبون مع قروشهم القلیلة، اخترت
رسالة الأمة، تقول لعامل اسمه الشحات إبراهیم الكیلاني كان فاعلا بهندسة السكة الحدید بالزقازیق،

تكشف رسالته عن الروح الجدیدة التي سرت في جسد الرسالة التي نشرتها الأخبار:
«إنني رجل فقیر جدًا، أشتغل بهندسة السكة الحدید الأمیریة بوظیفة فاعل، ویومیتي ٧٠
ملیمًا، ومتزوج بیتیمة الأب، وأم زوجتي تبیع ترمسًا، ولي شغف بقراءة الصحف من عهد النهضة
المصریة الأخیرة. بینما كنت جالسًا أقرأ جریدتكم الغراء بكیت بكاء شدیدًا، فسألتني زوجتي عن
سبب بكائي فأخبرتها عن التبرع لتمثال نهضة مصر، ولم یكن معي نقود أتبرع بها خلاف ٢٠٠
ملیم فقالت زوجتي إنها تتبرع بمائة ملیم أیضًا، وقالت أمها مثلها، وكذلك فعل أخوها وعمره ١٥

ة أ أ ة



سنة. أما أختها من العمر ١٣ سنة فقالت إنها لا تملك إلا ٥٠ ملیما فتبرعت بها ولي طفل عمره
سنة ونصف كانت أمه وفرت له ٥٠ ملیما فأحضرتهم، أصبح المجموع ٦٠٠ ملیم، فأرجوكم أن
تتقبلوا منا هذا المبلغ القلیل لتوصیله إلى أمین صندوق تمثال نهضة مصر، وتتوسطوا في قبوله
ونكون لكم من الشاكرین. هذا وإني أدعو جمیع الفعلة زملائي في الزقازیق وخلافها، وأدعو أیضًا
جمیع العمال للتبرع لتمثال نهضة مصر لنتسابق أسیادنا الأغنیاء زادهم االله البالغة مع من فضله».
ملاحظة بین قوسین (بعد سنوات قلیلة یظهر اسم الشحات إبراهیم في الصحف مرة أخرى واحدًا
من قادة الحزب الشیوعي المصري الذین اعتقلوا في أول قضیة شیوعیة في مصر سنة ١٩٢٤، بعد
حركة إضرابات عمالیة واسعة). الروح التي فجرتها ثورة ١٩١٩ في الشعب المصري فاستنهضت
داخله أنبل وأقوى ما فیه. لقد اجتمع من الاكتتاب الشعبي مبلغ ٦٥٠٠ جنیه، وطلبت اللجنة المشكلة
لتنفیذ التمثال من الحكومة الترخیص بإقامته في میدان المحطة في مدخل العاصمة، میدان رمسیس

لقد كانت هذه هي حالیا.
فقرر مجلس الوزراء في ٢٥ یونیة سنة ١٩٢١ الموافقة على ذلك، وأن یكون إنشاء القاعدة
وإقامة التمثال تحت إشراف وزارة الأشغال، وأكملت الحكومة المبالغ المالیة اللازمة لتنفیذ

المشروع.
لقد كان تمثال النهضة تعبیرًا عن عصر جدید وروح جدیدة في العمل الوطني وفي تطور الفن

المصري. وعن التمثال یقول الناقد التشكیلي بدر الدین أبو غازي في كتابه «المثال مختار»:
تمثال نهضة مصر هو أول تمثال أقیم فى العصر الحدیث، هو بدء عودة الحیاة إلى الإزمیل الذي
هوى من ید آخر فنان فرعوني، وقد جاء تعبیرًا عن فكرة قومیة ومعنى هز مشاعر الجموع، وبه بدأ
الإحساس بالفن كضرورة قومیة، وكان لظهور التمثال وإقامته من أحجار الجرانیت دلالات رمزیة
ردت إلى الناس الثقة وجعلته نشیدا من أناشید الأمل في عصر النهضة. لقد سیطر تمثال نهضة مصر
على حقبة من الحیاة المصریة، كان الشعب یعتبر هذا التمثال تمثاله، وكان المفكرون یدركون دلالة
إقامته وما یحمله من معنى انتصار فكرة الحریة وإرادة الشعب ومن هذه الاعتبارات استمد التمثال
قیمته التاریخیة فضلا عن قیمته الفنیة.» كان اللقاء الثاني بین مختار وثورة ١٩١٩ بعد الثورة بثماني
سنوات، وعلى وجه التحدید في عام ١٩٢٧ عقب وفاة سعد زغلول؛ حیث قررت الحكومة تخلید
ذكراه، بإقامة ضریح له وتمثالین أحدهما بالقاهرة والثاني بالإسكندریة، ثم بعد ذلك تحویل بیت سعد
بیت الأمة» بعد رحیل أم المصریین إلى متحف ومزار قومي. وقد تمَ تكلیف مختار بإقامة التمثالین،
وكانت لمختار مقولة شهیرة: إن في ذهن كل مصري تمثالاً لسعد زغلول». وبالفعل قام مختار
بإنجاز ما كلف،به وما زال تمثالاه لسعد زغلول قائمین یشهدان على قدرة الفنان ومكانة الزعیم في

آن واحد.
من خلال تمثالي سعد بالقاهرة والإسكندریة سجل مختار مجموعة من القیم والمفاهیم السیاسیة
والوطنیة، فلم یكن التمثالان مجرد تجسید لشكل الزعیم وملامحه الشخصیة، ولم یكونا مجرد تمثالي

میدان كغیرهما من التماثیل التي جملت میادین القاهرة منذ القرن ١٩.
لقد كانت المرة الأولى التي یحول فیها فنان مصري تمثال المیدان الشخصي إلى عمل ملحمي
یعبر عن ثورة شعب وطموحاته وأهدافه وأمانیه القومیة؛ فقاعدة تمثال الإسكندریة قامت على مشاهد
تسجیلیة لأحداث ثورة ١٩١٩، ورمزین مجسمین للوجهین البحري والقبلي. وحین صور مختار
العدالة والدستور والاستقلال على قاعدة تمثال القاهرة كان یسجل أهدافًا یسعى الشعب المصري إلى

أ



تحقیقها من خلال نضاله الوطني. وحین صور أصحاب الحرف ومشاهد العمل في الریف وعلى
صفحة النهر كان یخلد أبناء هذا الشعب الذین ثاروا سنة ١٩١٩ في نحت جداري میداني لأول مرة.
لقد كان بناء قاعدة تمثال سعد الجرانیتیة في القاهرة تشكیلاً متكاملا مع تمثال الزعیم الذي یعلوها،
إنها لیست مجرد قاعدة ترفع التمثال ولكنها تحمل إشارة واضحة إلى أن القاعدة بما فیها من بشر وقیم

وأهداف هي التي رفعت الزعیم وحملته لیحتل مكانه البارز في وجدان وتاریخ الأمة.
فعاد مختار ابن ثورة ١٩١٩ الذي أعادت الثورة تشكیله لیشكل مرة أخرى ملحمة الشعب

والثورة، ویخلد من خلال أعماله المیدانیة الثلاثة ثورة ١٩١٩.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


٣- وعادت الروح
«إن هذا الشعب الذي تحسبه جاهلا لیعلم أشیاء كثیرة. ولكنه یعلمها بقلبه لا بعقله إن الحكمة
العلیا في دمه ولا یعلم والقوة في نفسه ولا یعلم. هذا شعب قدیم جئ بفلاح من هؤلاء وأخرج قلبه تجد

فیه رواسب عشرة آلاف تجاریب ومعرفة رسب بعضها فوق بعض وهو سنة من وهو لا یدري.
نعم هو یجهل ذلك ولكن هناك لحظات حرجة تخرج فیها هذه المعرفة وهذه التجاریب فتسعفه لا
یعلم من أین جاءته. هذا ما یفسر لنا تلك اللحظات من التاریخ التي نرى فیها مصر تطفر طفرة

مدهشة في قلیل من الوقت.. وتأتي بأعمال عجاب في طرفة عین».
تحمل كلمات توفیق الحكیم في روایته عودة الروح» رؤیته لحال الشعب المصري، التي عبر
عنها على لسان أحد شخوص روایته مسیو فوكیه عالم الآثار الفرنسي، في حواره مع مفتش الري
الإنجلیزي مستر بلاك، وكلمات الحكیم تعبر بصدق عن حال الشعب المصري قبیل الثورة؛ فلم یكن
الإنجلیز یتصورون عندما منعوا سفر الوفد المصري لعرض قضیة البلاد على مؤتمر الصلح، ولا
عندما رفضوا سفر رئیس الحكومة رشدي باشا إلى لندن للتفاوض، لم یكونوا یتصورون أن الشعب
یمكن أن یثور كانوا مغرورین بقوتهم العسكریة وبأحكامهم العرفیة التي توهموا أنها ستمنع الشعب
من الحركة إذا أراد. لقد خدعهم موقف الشعب المصري في أثناء الحرب العالمیة الأولى، وكان
الإنجلیز یخشون عندما أعلنوا حمایتهم على مصر وعزلوا عباسًا أن یثور المصریون، لكنهم لم
یفعلوا. كان الإنجلیز یخشون عندما دارت المعارك مع الأتراك على جبهة سیناء أن تنفجر مصر من
الداخل وتهب لتساند،تركیا، لكنها لم تفعل. اعتقد الإنجلیز أن المصریین أضعف أن یثوروا وظنوا أن
روح المقاومة قد ماتت فیهم. لم یدرك الإنجلیز أن استبدال عباس حلمي بحسین كامل لا یشغل بال
المصریین ولا یهتمون له، ولم یفطنوا إلى أن الدولة العثمانیة لا تعني للمصریین شیئًا كثیرًا، وأنها لا
تستحق أن یثوروا لأجلها. إن هذه الأمور لم تكن تشغل بال المصریین باستثناء قلة محدودة من النخبة

السیاسیة والفكریة المصریة المعزولة عن الشعب المصري وهمومه الفعلیة.
من یوم لم منذ ١٣ نوفمبر سنة ١٩١٨ فكان أمرًا مختلفًا، أما ما حدث في مصر یشعر الإنجلیز
ورجالهم في مصر وأعوانهم من المصریین بهذه الروح الجدیدة؛ فتمادوا في غَیْهم، وزادوا في
تعنتهم، وفي المقابل كانت روح المقاومة تسري بسرعة في النسیج المصري، وقیادة الوفد بزعامة

سعد زغلول تزداد إصرارًا على المواجهة وتصعد من مواقفها طوال شهر فبرایر سنة ١٩١٩.
نشر توفیق الحكیم روایته عودة الروح سنة ١٩٣٣ في ظل الانقلاب الدستوري الأسوأ في تاریخ
مصر في الحقبة اللیبرالیة، وعلى الرغم من أن العمل الروائي من عنوانه حتى آخر صفحة فیه یضع
نصب عینیه ثورة ١٩١٩، وقضیة نضال الشعب المصري، فإن حدث الثورة لا یظهر إلا في
الصفحات الأخیرة من الروایة؛ لیؤكد من خلاله الحكیم على فكرته خلاله الحكیم على فكرته عن هذا
الشعب الذي یبدو ساكنا لكنه یهب مرة واحدة من سكونه محملاً بتراث حضارته الضاربة في أعماق

التاریخ الفكرة التي صاغها على لسان أحد شخوص روایته، عالم الآثار الفرنسي.
C مقتطف من الفصل الثالث والأربعین من عودة الروح «لقد صدق نظر الأثري الفرنسي:

«بلد أنت في فجر الإنسانیة بمعجزة الأهرام لن تعجز عن الإتیان بمعجزة أخرى... أو معجزات!
بلد یزعمون أنها میتة منذ قرون ولا یرون قلبها العظیم بارزا نحو السماء الأبد..!» من بین رمال

لأ



الجیزة! لقد صنعت مصر قلبها بیدها لیعیش لعل هذا الأثري الذي یحیا في الماضي كان یرى مستقبل
مصر أكثر من أي إنسان.

في شهر مارس مبدأ الربیع... فصل الخلق والبعث والحیاة الأشجار بورق جدید وحبلت وحملت
أغصانها الأثمار.... اخضرت وكذلك مصر أیضا... قد حبلت وحملت في بطنها مولودًا هائلا... وها
هي مصر التي نامت قرونا تنهض على أقدامها في یوم واحد. إنها كانت تنتظر. كما قال الفرنسي -
تنتظر ابنها المعبود رمز آلامها وآمالها المدفونة یبعث من جدید... وبعث هذا المعبود من صلب

الفلاح.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان محسن في صباح الیوم المشهود في فصله. وإذا أحد التلامیذ قد أقبل وهو یلهث وكلما
صادف في طریقه فئة لفظ بضع كلمات سریعة بلهجة خطیرة فتتغیر وجوه السامعین.. حتى بلغ الخبر
مسامع محسن وما كاد یفكر فیه وفي معناه حتى ألفي المدرسة بأجمعها حوله تتهامس وتتناقش
وتتساءل. ودق جرس الدخول فلم یأبه له أحد أمر عجیب إذ ذاك في تاریخ المدرسة.. أن یحتشد الطلبة

هكذا وفي ملامحهم معنى واحد هائل ویدعون إلى الدرس فلا یجیبون..
كأنما هو یوم القیامة.

كان الجمیع یتحدثون عن رجل لم یسمع به محسن من قبل... ولكنه أحس في لحظة أن حیاته
یجب أن تعطى لهذا الرجل. وإذا الحماسة تبلغ به إلى حد الهتاف في رفاقه التلامیذ أن اتركوا المدرسة
واخرجوا لملاقاة زملائكم طلبة المدارس الأخرى.. فإن الأمر أجل من أن نشتغل بغیره الساعة. ولعل
هذا كان نفس إحساس رفاقه. فإذا الجمیع یُهرعون إلى باب المدرسة. ولم تمض دقائق معدودة حتى

كانت المدرسة بأجمعها سائرة في الطریق.
وخطر لمحسن أن یذهبوا لملاقاة مدرسة الهندسة حتى یجتمع بعبده، ولأن هذه المدرسة قریبة
منهم إلا أنهم ما كادوا یسیرون قلیلا حتى لمحوا حشدًا من الطلبة مقبلا علیهم فتبینوه فإذا هم طلبة
الهندسة خرجوا أیضًا وإذا محسن یرى على رأسهم عمه عبده یلوح بذراعیه ویهتف صائحًا وقد

لدهشته عظیم.
الأخرى.

احمر وجهه وقطب حاجبیه وفي رنین صوته ما یدل على هیاج عصبي وانضمت المدرستان
إحداهما إلى الأخرى وسار الكل لملاقاة المدارس واقترب محسن من عبده ووضع ذراعه تحت إبطه

وسارا معا یهتفان.. وبین الضجیج والأصوات الراعدة كان عبده یسأل محسن: - خرجتم ازاي؟!
فیجیبه محسن بكل بساطة:

- زي ما خرجتم أنتم.
ولعل هذا السؤال وذاك الجواب تبودلا مرارًا عدة بین جمیع الطلبة وجمیع المدارس... وبین كل
طبقات الشعب... إن كل فئة وطائفة كانت تحسب نفسها البادئة بالقیام.. الشاعرة بالعاطفة الملتهبة
الجدیدة. ولم یفهم إذ ذاك أن هذه العاطفة انفجرت في قلوبهم جمیعًا في لحظة واحدة كلهم أبناء مصر

لهم قلب واحد.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ما غابت شمس ذلك النهار حتى أمست عشر ملیونًا من مصر من كتلة نار. وإذا أربعة الأنفس لا
تفكر إلا في شيء واحد «الرجل الذي یعبر عن إحساسها.. والذي نهض یطالب بحقها فى الحریة

أ
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والحیاة قد أخذ ونفي في جزیرة وسط البحار...».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وسجن أخذ وسجن كذلك أوزوریس الذي نزل یصلح أرض مصر ویعطیها الحیاة والنور أخذ في
صندوق ونفي مقطعًا إربا في أعماق البحار! وانقلبت القاهرة رأسًا على عقب فأغلقت الحوانیت
والمقاهي والبیوت، وقطعت المواصلات وعمَت المظاهرات. وقام نفس الهیاج في جمیع أرجاء
الأقالیم والأریاف. وأن الفلاحین لأشدُ من أهل المدن في إظهار احتجاجهم وغضبهم. فلقد قطعوا

الخطوط الحدیدیة لیمنعوا وصول القطر المسلحة وأحرقوا دور البولیس...
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وصدقت كلمة الحكیم:
«احترس... احترسوا من هذا الشعب فهو یخفى قوة نفسیة هائلة».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٤- نجیب محفوظ موثقا للثورة
في روایة «بین القصرین» أول أجزاء ثلاثیة نجیب محفوظ تدور الأحداث في ظلال ثورة
١٩١٩، یتطور الحدث الروائي مواكبًا للثورة ومتفاعلا معها، في بعض صفحات الروایة یتحول
نجیب محفوظ إلى موثق للثورة یضمن السرد الروائي وثائق الثورة بنصوصها الكاملة... السطور
التالیة من الروایة نموذج لهذا السرد التوثیقي: أعلنت إنجلترا حمایتها من تلقاء نفسها دون أن تطلبها
أو تقبلها الأمة المصریة، فهي حمایة باطلة لا وجود لها قانونًا بل هي ضرورة من ضرورات الحرب

تنتهي بنهایتها».
كان فهمي یملي الكلمات، كلمة كلمة، في أناة وبصوت واضح النبرات والأم ویاسین وزینب
یتابعون باهتمام درس الإملاء الجدید الذي انكب كمال على كتابته، مركزا وعیه في ألفاظه من دون
أن یفقه معنى كلمة مما كتب صوابًا أو خطأ. لم یكن غریبا أن یلقي فهمي على شقیقه الصغیر درسًا
في الإملاء أو غیرها في جلسة القهوة، ولكن موضوع الإملاء بدا جدیدا أما وزینب، یاسین فنظر إلى

أخیه مبتسما:
حتى للأم أرى هذه المعاني قد ملكت علیك نفسك.. فلم یفتح االله علیك بإملاء لهذا الغلام المسكین

إلا خطبة سیاسیة وطنیة ینفتح لها المغلق من أبواب السجون.
فبادر فهمي إلى تصحیح رأي أخیه قائلا:

- هي من خطبة سعد أمام سلاطین الاحتلال في جمعیة الاقتصاد والتشریع.
- فتساءل یاسین باهتمام ودهشة وكیف كان ردهم علیه؟

فقال فهمي بانفعال:
- لم یجئ ردهم بعد، والكل یتساءل عنه في حیرة وقلق، إنها غضبة مزمجرة وجه أسد لم یؤثر

عنه الحلم والعدل.
ثم وهو یتنهد مغیظًا محنقا - كان لا بد غضبة بعد أن من منع الوفد من السفر، وبعد أن استقال

رشدي باشا من الوزارة فخیب السلطان المأمول بقبول استقالته.
ثم مضى إلى حجرته مسرعًا، وعاد وهو یبسط ورقة مطویة وقدمها إلى أخیه وهو یقول:

- لیست الخطبة كل ما عندي اقرأ هذا المنشور الذي یوزع سرا متضمنًا رسالة الوفد إلى
السلطان.

فتناول یاسین المنشور وراح یقرأ:
یا صاحب العظمة.

یتشرف الموقعون على هذا أعضاء الوفد المصري أن یرفعوا إلى عظمتكم بالنیابة عن الأمة ما
یلي: لما اتفق المحاربون على أن یجعلوا مبادئ الحریة والعدل أساسًا للصلح، وأعلنوا أن الشعوب
التي غیرت الحرب مركزها یؤخذ رأیها في حكم نفسها، أخذنا على عاتقنا السعي في استقلال بلادنا
والدفاع عن قضیتها أمام مؤتمر السلام ما دام أن الحق الأقوى قد زال من میدان السیاسة، وما دامت
بلادنا قد أصبحت بزوال السیادة التركیة حرة من كل حق علیها؛ لأن الحمایة التي أعلنها الإنجلیز بلا
اتفاق بینهم وبین الأمة المصریة باطلة، ولم تكن في الواقع إلا ضرورة حربیة تزول بزوال الحرب
اعتمادًا على هذه الظروف، وعلى غرمت كل ما قدرت علیه من المغارم في صف القائلین بحق حریة

لأ



الأمم الصغرى لا یكون لدى مؤتمر السلام ما یمنع من الاعتراف بحریتنا السیاسیة جریًا على
المبادئ التي أسس علیها. عرضنا رغبتنا في السفر على رئیس وزرائكم صاحب الدولة حسین
رشدي باشا فوعد بمساعدتنا على السفر وثوقًا منه بأننا إنما نعبر عن رأي الأمة كافة.. فلما لم یسمح
لنا بالسفر وحبسنا داخل حدود بلادنا بقوة الاستبداد لا بقوة القانون وحیل بیننا وبین الدفاع عن قضیة
هذه الأمة الأسیفة، ولما لم یستطع دولته أن یحتمل مسئولیة البقاء في منصبه في حین أن الشعب
یصادر في مشیئته، استقال هو وزمیله صاحب المعالي عدلي یكن باشا استقالة نهائیة قوبلت من

الشعب بتكریم شخصیهما والاعتراف بصدق وطنیتهما.
مصر في مص ولقد كان الناس یظنون أنه كان لهما فى وقفتهما الشریفة دفاعًا عن الحریة عضد
قوي من نفحات عظمتكم، لذلك لم یكن لیتوقع أحد صر أن یكون آخر حل المسألة سفر الوفد قبول
استقالة الوزیرین؛ لأن في ذلك متابعة للطامعین في إذلالنا وتمكینًا للعقبة التي ألقیت في سبیل الإدلاء

بحجة الأمة إلى المؤتمر، وایذانا بالرضا بحكم الأجنبي علینا إلى الأبد.
قد نعلم أن عظمتكم ربما كنتم مضطرین لاعتبارات عائلیة أن تقبلوا عرش أبیكم العظیم الذي
خلا بانتقال أخیكم المغفور له السلطان حسین، ولكن الأمة من جهة أخرى كانت تعتقد أن قبولكم لهذا
العرش في زمن الحمایة الوقتیة الباطلة رعایة لتلك الظروف العائلیة لیس من شأنه أن یصرفكم عن
العمل لاستقلال بلادكم، غیر أن حل المسألة بقبول استقالة الوزیرین اللذین أظهرا احترامهما لإرادة
الأمة لا یمكن أن یتفق مع ما جبلتم علیه من حب الخیر لبلادكم، والاعتداد بمشیئة شعبكم. لذلك عجب
الناس من مستشاریكم كیف أنهم لم یلتفتوا إلى الأمة في هذا الظرف العصیب وهي إنما تطلب منكم -
یا أرشد أبناء محررها الكبیر محمد علي - أن تكونوا لها العون الأول على نیل استقلالها مهما كلفكم
ذلك، فإن همتكم أرفع من أن تحددها الظروف. كیف فات مستشاریكم أن عبارة استقالة رشدي باشا لا
تسمح لرجل مصري ذي كرامة وطنیة أن یخلفه في مركزه؟! كیف فاتهم أن وزارة تؤلف على

برنامج مضاد لمشیئة الشعب مقضي علیها بالفشل؟!
عفوا مولانا.. قد لا تكون مداخلتنا في هذا الأمر وفي غیر هذا الظرف غیر لائقة.. ولكن الأمر قد
جل الآن عن أن یراعى فیه أي اعتبار غیر منفعة الوطن الذي أنت خادمه الأمین إن لمولانا أكبر مقام
في البلاد فعلیه أكبر مسئولیة عنها، وفیه أكبر رجاء لها، وإننا لا نكذبه النصیحة إذا تضرعنا إلیه أن
یتعرف رأي أمته قبل أن یتخذ قرارًا نهائیا فى أمر الأزمة الحالیة، فإننا نؤكد لسدته العلیة بین التي
هي وبین أنه لم یبق أحد في رعایاه من أقصى البلاد إلا وهو یطلب الاستقلال، فالحیلولة الأمة طلبتها
مسئولیة لم یتحرَ مستشارو مولانا أمرها بالدقة الواجبة؛ لذلك دفعنا واجب خدمة بلادنا وإخلاصنا
لمولانا أن نرفع لسدته شعور أمته الآن أشد ما تكون رجاء في استقلالها وأخوف ما تكون من أن
تلعب به أیدي حزب الاستعمار، والتي تطلب إلیه بحقها علیه أن یغضب لغضبها ویقف في صفها
فتنال بذلك غرضها.. وأنه على ذلك قدیر. رفع یاسین رأسه عن المنشور وفي عینه ذهول وفي قلبه

نبض جدید من بید أنه هز رأسه قائلا:
دو التأثیر، - یا له من خطاب! لا أحسبني أستطیع أن أوجه مثله إلى ناظر مدرستي دون أن

ینالني العقاب الرادع!
فرفع فهمي منكبیه استهانة وقال:

- الأمر قد جل الآن عن أن یراعى فیه أي اعتبار غیر منفعة الوطن! ردد العبارة عن ظهر قلب
كما وردت في المنشور، فلم یتمالك یاسین أن یقول ضاحكا:
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- أحفظت المنشور! ولكني لا أعجب لهذا، كأنك كنت تترصد طول حیاتك لمثل هذه الحركة كي
تلقي إلیها بكل قلبك ولعلي لا أخلو من مثل شعورك وآمالك، ولكني لا أقرك على الاحتفاظ بهذا

المنشور.. خصوصًا بعد استقالة الوزارة وتحرش الأحكام العرفیة!
فقال فهمي في فخار - إني لا أحتفظ بهذا فحسب، ولكني، ولكني أقوم بتوزیعها ما الجهد!

سمح لم تكن بین القصرین النص الوحید الذي تطرق فیه محفوظ للثورة وقادتها؛ فقد كانت ثورة
١٩١٩ بقیامها حاضرة دومًا في إبداع نجیب محفوظ الذي عاش الثورة وهو طفل صغیر عمره ٩

سنوات.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مشهد ختامي میلاد مصر جدیدة
ما الذي نجحت ثورة ١٩١٩ في تحقیقه؟ أو بصیغة أخرى، هل نجحت الثورة في تحقیق أهدافها؟

هل غیَرت ثورة ١٩١٩ مصر إلى الأفضل؟
أسئلة ترددت كثیرًا منذ انتهاء المرحلة الأولى من الثورة، بدأت بسؤال: هل نجحت الثورة؟
وبمرور الزمن تولدت من السؤال أسئلة. والیوم ومع الاحتفال بالمئویة الأولى للثورة المصریة، لا بد
أن تتجدد الأسئلة، وتتعدد الإجابات. كان السؤال: هل نجحت الثورة، أم فشلت؟ یتردد بقوة منذ الأشهر
الأخیرة لعام ١٩١٩، تردد بین الساسة المصریین وبین الجماهیر التي شاركت في الثورة، كانت
الصورة الأولى للسؤال: هل كان هناك مقابل للتضحیات التي قدمها الشعب من شهداء وجرحى

ومعتقلین ومحكوم علیهم بالإعدام والسجن والحبس والجلد والغرامة؟
ومن الإجابة عن السؤال تقتضي طرح سؤال آخر: ماذا كانت أهداف الثورة؟ لقد بدأت أحداث
الثورة یوم ٩ مارس ١٩١٩ ردًا على نفي الزعماء؛ سعد وزملائه إلى مالطة إذن كان المفجر المباشر
للثورة الذي حولها من حركة سلمیة هادئة إلى ثورة عارمة عنیفة، القبض على زعماء الوفد ونفیهم.
كان هذا التصرف الذي قامت به سلطات الاحتلال البریطاني قد حول حركة جمع التوكیلات للوفد
المصري وسعي الوفد للسفر لمؤتمر الصلح؛ تلك الحركة التي ولدت یوم ١٣ نوفمبر ١٩١٨، من
حركة سلمیة إلى ثورة عنیفة. هنا؛ فقد كان الهدف الأول للثورة عودة الزعماء المنفیین والسماح لهم
بالسفر إلى مؤتمر الصلح وقد رضخت سلطات الاحتلال قبل مرور شهر على الثورة وأفرجت عن
الزعماء، وسمحت لهم بالسفر إلى باریس، وألغت القیود على سفر المصریین لخارج البلاد؛ استجابة
لمطلب ألح علیه المصریون منذ انتهاء الحرب العظمى في نوفمبر سنة ١٩١٨. وهكذا تحقق أول
انتصار للثورة بالإفراج عن الزعماء المنفیین وسفرهم لباریس وإقرار مبدأ حق المصریین في السفر
للخارج. وقیاسًا على ما حدث لأحمد عرابي وزملائه من زعماء الثورة العرابیة الذین طال نفیهم
لسنوات، فقد كان هذا نجاحا لثورة ١٩١٩ لا شك فیه وتحقیقا للهدف المباشر الذي انفجرت الثورة من

أجله.
أما الأهداف الأهم والأعمق والأبعد للثورة فهي نفس أهداف النضال الشعبي المصري التي
أخذت تتبلور تدریجیًا منذ أواخر القرن الثامن عشر، واستقرت منذ مطلع القرن العشرین في مطلبین

محددین: الاستقلال والدستور، وكان المطلبان هدفین كبیرین لثورة ١٩١٩.
واتسم النضال من أجل تحقیق الاستقلال والدستور عبر عقود طویلة بالتدرج والمعارك الجزئیة
الصغیرة والمعارك الكبیرة التي تأخذ شكل الثورات مثلما حدث في الثورة العرابیة، وطوال الحقبة
اللیبرالیة استمرت الروح الثوریة وتجددت في مواجهة استمرار الوجود العسكري البریطاني
والامتیازات الأجنبیة، كما تصاعدت الحركات الجماهیریة في مواجهة الانقلابات الدستوریة وفي
مقدمتها انقلاب إسماعیل صدقي سنة ١٩٣٠، الذي أنهته ثورة الشباب أو انتفاضة ١٩٣٥؛ تلك
المعارك التي یتحقق من خلالها نصر هنا وآخر هناك وانتكاسة هنا أو هناك في الطریق من أجل أن

نصل إلى الهدف في النهایة.
٦ وكانت ثورة ١٩١٩ واحدة من هذه المعارك بل أكبرها وأهمها، فماذا حقق الشعب فیها من

خطوات في اتجاه تحقیق الهدفین الكبیرین لنضاله: الاستقلال والدستور؟
أ لأ لأ لأ أ أ



بعد أن هدأت الأمور واستقرت الأحوال، عادت الأمور للاحتقان مرة أخرى بنفي سعد
ومجموعة من رفاقه إلى سیشیل عام،١٩٢١، واعتقال مجموعات أخرى من قادة الوفد ومحاكمتهم
وإصدار أحكام بالسجن لمدد طویلة ضدهم، فعادت الأحداث للتصاعد مرة أخرى وردت بریطانیا

بإصدار تصریح ٢٨ فبرایر ١٩٢٢، وصدر دستور ١٩٢٣.
عندها تجددت التساؤلات، وتعددت الإجابات باختلاف مواقف من یجیبون عن السؤال، خاصة
أن الانقسامات والانشقاقات كانت قد تسربت إلى صفوف الوفد، ودارت في معظمها حول أسلوب

التفاوض مع الإنجلیز، والموقف من العروض البریطانیة.
وهنا كان التساؤل: هل تصریح ٢٨ فبرایر یحقق آمال المصریین وأهداف ثورتهم؟ وهل دستور

١٩٢٣ الذي وضعته لجنة «الأشقیاء»، كما أطلق علیها الوفد، ما كان یحلم به المصریون؟
لقد نجحت الثورة في إلغاء الحمایة على الرغم من إقرار مؤتمر الصلح لها، فكان لاستمرار
الثورة أسابیع وشهورًا بعد الإفراج عن الزعماء أثره في إنهاء الحمایة البریطانیة على مصر، وسعي
بریطانیا للدخول في مفاوضات لتحدید شكل علاقتها بمصر. وفي هذا السیاق تشكلت لجنة ملنر
البریطانیة لتضع تصورًا من خلال استطلاع رأي،المصریین، ومرة أخرى كانت مقاطعة المصریین
للجنة تعبیرًا عن استمرار الثورة ورفض المماطلة البریطانیة، حتى أضحى هذا الموقف مثلا في
الثقافة المصریة یشیر إلى حدة المقاطعة والخصام، عندما توصف مقاطعة إنسان لآخر بأنها ولا
مقاطعة لجنة ملنر»، أو عندما یقول شخص مبینًا موقفه من شخص آخر: «هأقاطعة مقاطعة لجنة
ملنر». لقد انتجت الثورة بعد ثلاث سنوات الاعتراف باستقلال مصر من جانب واحد بصدور
تصریح ٢٨ فبرایر سنة ١٩٢٢، الذي اعترفت فیه بریطانیا مملكة مستقلة بمصر مع التحفظات
الأربعة التي شكلت انتقاصا من هذا الاستقلال، وكان التصریح تعبیرًا عن التوازن الذي انتهى إلیه
الحال بعد ثورة ١٩١٩، فاستمرار الحمایة مستحیل، لكن حركة الجماهیر أضعف من أن تحقق
الاستقلال التام في ضربة واحدة، وقد أفرز الواقع الجدید دستورا للبلاد؛ دستور ١٩٢٣ الذي یعد من
أفضل الدساتیر في تاریخ مصر، على الرغم مما شابه من أوجه قصور، كذلك بدأت حیاة نیابیة تقوم

على التعددیة الحزبیة.
وكانت الحیاة النیابیة ومبدأ المواطنة المصریة الذي صاغته ثورة ١٩١٩ من خلال شعارها
الملهم الدین الله والوطن للجمیع» من أهم المكاسب التي حققتها ثورة ١٩١٩ في طریق النضال من
أجل الدستور والاستقلال. لقد حولت فكرة الاندماج الوطني وبناء دولة المواطنة التي بدأت خطواتها
الأولى بتشریعات سعید باشا في خمسینیات القرن التاسع عشر إلى واقع على الأرض، وعاشت
مصر فیما بین ١٩١٩ و١٩٥٢ أزهى فترات احترام المواطنة والتعددیة الدینیة والثقافیة، وعلى
الرغم من محاولات بریطانیا من ناحیة، والتیارات الرجعیة في المجتمع من ناحیة أخرى، العودة
بالمجتمع إلى الانقسام الدیني فإن هذه المحاولات باءت بالفشل، وهنا أشیر إلى موقفین هما من نواتج
ثورة ١٩١٩، عندما حاول الملك فاروق أن یؤدي الیمین الدستوریة في الجامع الأزهر رفض
مصطفى النحاس رئیس الوزراء إضفاء الطابع الدیني على الدولة المصریة، وأصرَ أن یتم أداء
الیمین في البرلمان الموقف الثاني أیضًا لمصطفى النحاس في وزارته الأخیرة عندما أتى محمد علي
جناح مؤسس باكستان التي قامت في انشقاق دیني عن الهند العلمانیة لزیارة مصر، فتعمَد أن یرسل
له إبراهیم باشا فرج لاستقباله وفي محادثتهما الثنائیة عاب علیه هدم وحدة الهند من أجل بناء دولة

دینیة، محققًا بذلك الأهداف الاستعماریة بتمزیق وحدة الدول على أسس على دینیة وعرقیة.
أ لأ



، وفي منتصف الأربعینیات أعاد مؤرخ الحركة الوطنیة عبد الرحمن الرافعي طرح السؤال
مجددًا في ختام كتابه عن ثورة،١٩١٩ وعلى الرغم من انتمائه للحزب الوطني الذي كان على خلاف
مع الوفد فقد اتسم حكمه بالحیاد والموضوعیة ووضع المعاییر التي یُقاس علیها مدى نجاح الثورة،
وكان معیاره «تعرف الحالة التي كانت علیها البلاد قبل الثورة والحالة التي وصلت إلیها بعد الثورة،

وهل تقدمت أم تأخرت وما علاقة الثورة بهذا التقدم أو التأخر؟».
وفي ضوء هذا المعیار انتهى الرافعي إلى نجاح الثورة بشكل عام، وكان مأخذه الأساسي إغفال
قیادة الثورة للجانب الاقتصادي وإن كان قد أشار إلى أن الواقع الجدید بعد الثورة قد دفع تلقائیا في
اتجاه تطور الاقتصاد؛ فقد كانت الثورة دافعًا لحلم راود المصریین منذ عقود؛ حلم بناء اقتصاد وطني
في مواجهة الامتیازات الأجنبیة ورغمًا عن وجودها فشهدت البلاد نهضة صناعیة جدیدة أثرت على
المجتمع كله وعلى أفكاره، وكان میلاد بنك مصر بشركاته ومؤسساته علامة على هذا التحول،

وعلى مصر جدیدة تولد.
كذلك كانت الثورة إیذانًا بمیلاد جدید للصناعات الإبداعیة الحدیثة التي حرص على تطویرها
طلعت حرب مؤسس بنك مصر، الذي یعد بحق الولید الاقتصادي للثورة؛ فتطورت صناعة الكتاب
والنشر وأنشأ بنك مصر مطبعة مصر لتطویر هذه الصناعة الثقافیة المهمة، كما جاء میلاد السینما
المصریة تالیا للثورة من خلال أفلام محمد بیومي الروائیة القصیرة، وجریدته السینمائیة الموثقة
للأحداث جریدة آمون السینمائیة»، ثم كانت النقلة الثانیة مع إنشاء طلعت حرب لإستودیو مصر الذي
استوعب داخله جریدة آمون وحولها إلى جریدة مصر السینمائیة، وأسهم في إنتاج عشرات الأفلام

الروائیة.
كما فتحت الثورة آفاق بعث جدید في الفنون تجلى في مجالات الفنون التشكیلیة والموسیقى
والغناء والمسرح، وتحول وضع هذه الفنون بعد الثورة والتحمت بالجماهیر وقضایاها. وفي الآداب
تطورت الكتابة الروائیة والكتابة المسرحیة بشكل لافت للنظر وارتبطتا بالتحولات الاجتماعیة
الجدیدة وعبرت عنها؛ فبقدر ما ساهمت الأعمال الإبداعیة في الحشد للثورة والتعبیر عنها ما وإیصال
رسالتها للجماهیر، أو اتخذتها موضوعًا لها في السنوات التالیة، بقدر كانت التغیرات المجتمعیة التي

أحدثتها الثورة في مصر دافعًا لتطور الإبداع الأدبي والفني.
كما كانت الثورة دافعة للانطلاقة السیاسیة للمرأة المصریة ولسعیها بقوة من أجل انتزاع حقوقها.
فقد أدت المشاركة الإیجابیة الفعالة للمرأة المصریة في الثورة والتي بدأت بالمظاهرة النسائیة یوم ١٦
مارس ١٩١٩ إلى تغیر جوهري في نظرة المجتمع إلى المرأة، كما حققت هذه المشاركة مكاسب
عدیدة للمرأة في مصر، وكانت تلك المظاهرة نقطة انطلاق لحركة نسائیة وطنیة، وانبثق عنها
تأسیس لجنة سیدات الوفد بوصفها أول تنظیم سیاسي نسائي في مصر الحدیثة، ثم الاتحاد النسائي

المصري بعدها بأربع سنوات.
وبعد وصول الضباط الأحرار إلى الحكم في یولیة ١٩٥٢، وفي محاولات النظام الجدید إعادة
النظر في تاریخ مصر السابق على یوم ٢٣ یولیة ١٩٥٢، أهیل التراب على ثورة ١٩١٩ وقیادتها

التاریخیة ورددت مناهج التعلیم ما ورد المیثاق الوطني من أقوال حول فشل ثورة ١٩١٩.
في واستند المیثاق الوطني إلى عدة أسباب اعتبرها مسئولة عن فشل ثورة ١٩١٩؛ یقول المیثاق:
إن ثورة الشعب المصري سنة ١٩١٩ تستحق الدراسة الطویلة؛ فإن الأسباب التي أدت إلى فشلها هي
نفس الأسباب التي حركت حوافز الثورة في سنة ١٩٥٢، إن هناك ثلاثة أسباب واضحة أدت إلى
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فشل هذه الثورة: أولا: إن القیادات الثوریة أغفلت إغفالا یكاد أن یكون تاما مطالب التغییر
الاجتماعي.

ثانیا: إن القیادات الثوریة في ذلك الوقت لم تستطع أن تمد بصرها عبر سیناء، وعجزت عن
تحدید الشخصیة المصریة، ولم تستطع أن تستشف - من خلال التاریخ - أنه لیس هناك صدام على

الإطلاق بین الوطنیة المصریة وبین القومیة العربیة.
ثالثًا: إن القیادات الثوریة لم تستطع أن تلائم بین أسالیب نضالها وبین الأسالیب التي واجه

الاستعمار بها ثورات الشعوب في ذلك الوقت.
وهكذا انتهت الثورة بإعلان استقلال لا مضمون له وبحریة جریحة تحت حراب الاحتلال،
وزادت المضاعفات خطورة بسبب الحكم الذاتي الذي منحه الاستعمار والذي أوقع الوطن باسم
الدستور في محنة الخلاف على الغنائم دون نصر؛ وكانت النتیجة أن أصبح الصراع الحزبي في
مصر ملهاة تشغل الناس، وتحرق الطاقة الثوریة فى هباء لا نتیجة له. وكانت معاهدة سنة ١٩٣٦
التي عقدت بین مصر وبریطانیا، والتي اشتركت في توقیعها جبهة وطنیة تضم كل الأحزاب
السیاسیة العاملة في ذلك الوقت بمثابة صل الاستسلام للخدیعة الكبرى الذي وقعت فیها ثورة سنة
١٩١٩؛ فقد كانت مقدمتها تنص على استقلال مصر، بینما صلبها في كل عبارة من عباراته یسلب

هذا الاستقلال كل قیمة له وكل معنى».
كان هذا تحلیل المیثاق الذي سیطر على مناهج التعلیم لسنوات على الرغم من التراجع الجزئي

للنظام عنه بعد هزیمة یونیة ١٩٦٧، فهل حقا فشلت ثورة ١٩١٩؟
السبب الأول من وجهة نظر المیثاق الوطني یكمن في أن القیادات الثوریة أغفلت إغفالا یكاد أن

یكون تامَا مطالب التغییر الاجتماعي.
لا توجد ثورة في التاریخ تغفل البعد الاجتماعي؛ فلكل ثورة مطالبها الاجتماعیة لكن هذه
المطالب تختلف باختلاف طبیعة القیادة الثوریة وموقعها الطبقي الذي تتحدد على أساسه أهداف
الثورة. ویبدو أن المیثاق كان یقصد بالبعد الاجتماعي تبني مطالب العمال والفلاحین والطبقات
الشعبیة في التغییر، ولم تدع قیادة ثورة ١٩١٩ فى أي لحظة أنها تقود ثورة من أجل التغییر
الاجتماعي أو أنها تحرك الجماهیر من أجل الاشتراكیة أو العدالة الاجتماعیة حتى نقول إنها فشلت
بسبب غیاب هذا البعد عنها، لقد أعلنت قیادة الثورة أهدافها منذ البدایة باعتبارها ثورة وطنیة
دیمقراطیة تسعى لتحقیق الاستقلال والدستور، وبعدها الطبقي كان واضحًا في حدود المطالبة
بنصیب أكبر في السوق المحلیة على حساب الامتیازات التي یتمتع بها الأجانب؛ الأمر الذي تحقق
جزئیًا وعلى مراحل متوالیة طوال الحقبة اللیبرالیة. أما السبب الثاني للفشل - وفقًا للمیثاق - فكان
غیاب البعد العربي؛ فالقیادات الثوریة في ذلك الوقت لم تستطع أن تمد بصرها عبر سیناء، وعجزت
عن تحدید الشخصیة المصریة، ولم تستطع أن تستشف - من خلال التاریخ - أنه لیس هناك صدام

على الإطلاق بین الوطنیة المصریة وبین القومیة العربیة».
لكن هل یمكن أن نأخذ هذا على القیادة الثوریة سنة ١٩١٩؟ إن نضال الشعب المصري منذ
أواخر القرن الثامن عشر كان نضالا مصریًا خالصًا، وكان مفهوم النضال القومي لدى المصریین
یعني النضال القومي المصري، ولم یكن هناك هدف مشترك یجمع بین نضال الشعب المصري
والنضال الوطني في سوریا موطن الدعوة القومیة العربیة، بل كان هناك عدو مختلف لسنوات
طویلة، فبینما كان المصریون یناضلون ضد الاستعمار الأوروبي المباشر (الإنجلیزي) منذ ١٨٨٢،

لأ



وضد التدخل الأجنبي عمومًا قبل،١٨٨٢، كان السوریون یناضلون ضد الاستعمار العثماني الذي
ظهرت الحركة القومیة العربیة في مواجهته، وكانت الحركة العربیة تتلقى الدعم من القوى الأوروبیة
في مواجهة العثمانیین، ولم یبدأ النضال الوطني في دول المشرق العربي ضد الاستعمار الأوروبي
(البریطاني والفرنسي) إلا في مطلع العشرینیات بعد انتهاء مؤتمر الصلح وفرض الانتداب على
الأملاك العثمانیة السابقة في العالم العربي، ولم تكن الرابطة الثقافیة بین المتكلمین بالعربیة تعني أن
هناك أمة عربیة واحدة، ومع ذلك لم تغب فكرة التضامن النضالي قط عن قادة الحركات الوطنیة في
مختلف بلدان العالم العربي طوال تلك المرحلة. أما السبب الثالث فكان عدم قدرة القیادات الثوریة
على أن تلائم بین أسالیب الأسالیب التي واجه الاستعمار بها ثورات الشعوب في ذلك الوقت.
والحقیقة أن ثورة ١٩١٩ أنتجت أشكالاً نضالیة متنوعة ومتعددة ومتغیرة بتغیر الظروف طوال
الحقبة اللیبرالیة، وكانت التوكیلات الشعبیة للوفد أول هذه الأشكال النضالیة. وأهمها. لقد كانت
التوكیلات وسیلة لحشد الجماهیر والدعایة لأهداف الثورة ولتشكیل مجموعات منظمة نشطت لعدة
أشهر ونجحت في تفجیر الثورة والاستمرار بها إلى أن أرغمت السلطات البریطانیة على التراجع،
كما كانت في نفس الوقت بمثابة عقد وكالة واتفاق بین الشعب وقیادته، یلزم هذه القیادة بعدم الخروج
عن حدود الوكالة، ویحدد أهداف النضال ویقید إمكانات التنازل، وقد ظهر ذلك جلیًا عندما قبل سعد
زغلول نضالها وبین تشكیل الوزارة بعد الانتخابات البرلمانیة التي اكتسحها الوفد عقب صدور
دستور رد سعد على الملك فؤاد في خطاب قبوله تشكیل الوزارة معلنا أنه ١٩٢٣، لقد االله یقبل تشكیل
الوزارة في حدود الشروط التي تقبلها تقبلها الأمة. وطوال مرحلة الثورة وما أعقبها استخدمت كل
الأشكال النضالیة وفقًا للظروف؛ فلجأت إلى أشكال الاحتجاج السلمي كجمع التوقیعات على
العرائض والخطابات المفتوحة للسلطات وللمجتمع الدولي والإضرابات والاعتصامات والتظاهر
السلمي والمقاطعة بما فیها حملات مقاطعة البضائع الأجنبیة، كما لجأ الثوار إلى الأشكال العنیفة
كقطع السكك الحدید وخطوط التلغراف والطرق البریة والأعمال المسلحة المختلفة ضد قوات
الاحتلال، ووصل الأمر في نهایة الحقبة اللیبرالیة إلى اتباع أسلوب الكفاح المسلح المنظم ضد
الوجود البریطاني في منطقة القناة وأبدعت الثورة سنة ١٩١٩ وفي ذروة الأحداث شكلاً نضالیًا

جدیدًا تمثل في إعلان استقلال بعض المدن وإدارتها إدارة ذاتیة، وأشهرها جمهوریة زفتى.
كان المصریون یبتكرون الأشكال النضالیة الملائمة لكل مرحلة حقًا لم یحققوا نصرًا بالضربة
القاضیة لكنهم نجحوا في انتزاع مكاسب تدریجیة. أما الصراع الحزبي الذي یعتبره المیثاق الوطني
ملهاة تشغل الناس، وتحرق الطاقة الثوریة في هباء لا نتیجة له»، فأمر طبیعي في النظم الدیمقراطیة
وأظن أنه میزة أساسیة من ممیزات الحقبة اللیبرالیة في تاریخنا ولیست عیبا. لقد تشكل الوفد
المصري وفي البلاد حزب واحد متبق من مرحلة ما قبل الثورة أعني الحزب الوطني، وكان الوفد
مجمعًا للتیارات السائدة في الساحة السیاسیة المصریة،وقتها وسرعان ما بدأت الانقسامات داخل
الوفد المصري حول المواقف السیاسیة، فكان الانقسام الأكبر بخروج المجموعة التي شكلت حزب
الأحرار الدستوریین، وتوالت الانقسامات داخل الوفد حتى إن معظم الأحزاب المؤثرة خلال الحقبة
اللیبرالیة أو قیادتها على الأقل خرجت من جعبته، ما عدا الحزب الوطني والحزب الدیمقراطي الذي
تأسس من مجموعة من انضمَ أبرزهم إلى حزب الأحرار الدستوریین فیما بعد، ثم الأحزاب العقائدیة:
الحزب الاشتراكي ثم الحزب الشیوعي وحزب مصر الفتاة المتأثر بالفاشیة. أما جماعة الإخوان فقد
نشأت في أحضان شركة قناة السویس وسعت لضرب قیم الوطنیة المصریة وشق وحدة الأمة مسخرة
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نفسها أداة في ید القصر والحكومات المعادیة للشعب، إلى أن وضع نظام یولیة أسس الحكم الشمولي
مصادرًا الحق التعددیة والتنظیم المستقل، فكان طبیعیًا أن یرى المیثاق في الحزبیة شیئًا في معیبًا.

الشباب بعد كل هذا تجيء الإجابة عن السؤال في ضوء ما تحقق من أهداف:
لقد نجحت ثورة ١٩١٩ في الانتقال بمصر إلى عصر جدید استمر على الأقل حتى عام ١٩٥٢،
وكانت له آثاره الممتدة في الحراك الثقافي والاجتماعي في العقدین الأولین من النصف الثاني من
القرن العشرین، وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته بعض مكاسب الثورة فما زال حلم دولة

المواطنة والقانون والمشاركة السیاسیة واستقلال القرار الوطني هدفًا واجب التحقیق.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قائمة المراجع
• أحمد شفیق: مذكراتي في نصف قرن، ج. مجلتي للطبع والنشر، القاهرة، د.ت..

• بدر الدین أبو غازي مختار حیاته وفنه، مطبعة مصر، القاهرة، ١٩٤٩.
• بدر الدین أبو غازي المثال، مختار، دار الكاتب العربي، القاهرة، ١٩٦٤.

• تیودور روذستین: تاریخ مصر قبل الاحتلال البریطاني وبعده، تعریب: علي أحمد شكري،
القاهرة، ١٩٢٧.

• سعد زغلول: مذكرات سعد زغلول، ج،١١، إشراف وتحقیق وتقدیم لطیفة محمد سالم دار
الكتب والوثائق القومیة، القاهرة، ٢٠١٥.

• عباس محمود العقاد: سعد زغلول سیرة، وتحیة مطبعة حجازي، القاهرة،.١٩٣٦ • عبد
الخالق لاشین: سعد زغلول ودوره فى السیاسة المصریة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ودار العودة،

بیروت، ١٩٧٥.
• عبد الرحمن الرافعي: ثورة ١٩١٩ - تاریخ مصر القومي من ١٩١٤ إلى ١٩٢١، ط ٤، دار

المعارف، القاهرة، ١٩٨٧.
• عبد الرحمن الرافعي: في أعقاب الثورة المصریة ثورة ١٩١٩، ج ١، ط ٤، دار المعارف،

القاهرة، ١٩٨٧
• عبد العظیم رمضان تطور الحركة الوطنیة في مصـ من ١٩١٨ إلى ١٩٣٦، دار الكاتب

العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٦٦..
• عماد أبو غازي حكایة ثورة ١٩١٩، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،.٢٠٠٩.

• فخري عبد النور: مذكرات فخري عبد النور ثورة ١٩١٩ ودور سعد زغلول والوفد في
الحركة الوطنیة، تحقیق: یونان لبیب رزق، دار الشروق، القاهرة،.١٩٩٢.

• فؤاد كرم النظارات والوزارات المصریة: إنشاء اول هیئة نظارة في ٢٨ أغسطس ١٨٧٨
حتى قیام الجمهوریة في ١٨ یونیة ١٩٥٣، الجزء الأول، مطبعة دار الكتب، القاهرة، ١٩٦٩.

• كریم ثابت: سعد في حیاته الخاصة، القاهرة، ١٩٢٩.
• محمد أحمد أنیس التاریخ السري لثورة ١٩١٩، دار الشروق، ٢٠١٩.

،• محمد صبري السوربوني الثورة المصریة من خلال وثائق حقیقیة وصور التقطت أثناء
الثورة، ترجمة مجدي عبد الحافظ وعلي كورخان، ج. المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ٢٠٠٣.

• محمد صبري السوربوني: الثورة المصریة من خلال وثائق حقیقیة وصور التقطت أثناء
الثورة، ترجمة مجدي عبد الحافظ وعلي كورخان، ج. ٢، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ٢٠١٩
• محمد علي حماد سید درویش حیاة نغم، المؤسسة المصریة للتألیف والترجمة والنشر، القاهرة،

.١٩٧٠
• مصطفى النحاس: مذكرات النفي، تحقیق: عماد أبو غازي، دار الشروق، القاهرة، ٢٠١٩.

• یونان لبیب رزق وآخرون ثمانون عامًا على ثورة ١٩١٩، دار الكتب والوثائق القومیة،
القاهرة،. .٢٠٠٠

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفهرس..
عن الكتاب..  

تقدیم
مشهد افتتاحي قبل الثورة

في الداخل
الفصل الأول الثورة أیام وحكایات

١- یوم ١٣ نوفمبر... یوم تغیر فیه التاریخ
٢- ٢٣ نوفمبر ومیلاد الوفد المصري

٣- نوفمبر ودیسمبر مصر تتحرك
٤- یوم ١٣ ینایر ١٩١٩... خطاب سعد الأول

الشعب
٥- یوم ٦ فبرایر ١٩١٩... «ووقف أحد السامعین»

٩- یوم ٩ مارس والأیام التالیة
٧- ٧ ابریل... انتصار الإرادة

٨- إبریل ١٩٢١... موجة جدیدة من الثورة
٩- ٢٣ دیسمبر ١٩٢١... النفي الثاني

الفصل الثاني شعب وقائد
سعد والسیاسة

١- حكایة بیت الأمة
٢- إثبات الموقف

٣- سعد في المنفى
٤- حوار مع سعد زغلول في لندن

٥- سنوات الشدة والإرهاب
٦- وزارة سعد الأولى والأخیرة
الفصل الثالث:  وجوه في الثورة

١- عبد الرحمن فهمي الرجل الذي قاد سعد الثورة من خلاله
هدى شعراوي... إیزیس القرن العشرین



٣- فخري عبد النور... الوطني الغیور
٤- محمد صبري السوربوني... وتوثیق الثورة

٥- رئیس الحكومة الذي ساند الثورة
٦- ابن القباقیبي... حكایة طفل مصري ثائر
٧- فتحي رضوان یكتب «في بیتنا زعیمة»

الفصل الرابع: ثورة ١٩١٩ والإبداع
١- السید درویش ثورة اللحن ولحن الثورة

٢- مختار ابن الثورة ومخلدها
٣- وعادت الروح

٤- نجیب محفوظ موثقا للثورة
مشهد ختامي میلاد مصر جدیدة

قائمة المراجع
الفهرس..
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